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ل ‏ الطرل 


أفق الملائك 


روى أحمد ومسم رغى الله عنهما -. عنئرسول الله صلى الل عامه وس فو له : 
« خلقت اللائكة من نور ؛ وخلق الجان من مارج من نار ؛ وخلق الإنسان تما 

وصف 3 8 ظ 

ذاك حال دث يح رسو ل اله صلى ابل عليه وسم 5 0 فه الأسل الذى خلمت 
منه اللائكة والأصل الذى خات منا ؛ مان ؛: والأصل الذى خُلق منه الإنسان . 
وهو حديث حليل بعد الراى متعدد المعالى ٠‏ لاتريد به ل عليه السلام ‏ رد 
الإخبار عن الأشباء الى خلقت منها لللانكة وان والناس ؛ إنا رد إلى جائب 
ذلك الإشارة إلى ماوراءه . 
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جمادى الأولى سنة مم١‏ 
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و ” |/؛ 1 , 
تصص ران 
أدىم علية السام 
عرض وتحليل للا ستاذ البعى اك ولى 
أفق الملا كه 


روى أحمد ومسلم ‏ رضى الله عنهما -. عنرسول اله صلى اك عليه وس قوله: 
« خلقت اللائكة من نور ؛ وخلق الجان من مارج من نار ؟ وخلق الإنسان مما 
وصف كك 6 . ش 

ذاك حديث يح ارسول الله صلى الله عليه وسلم » يذ كر فيه الأصل الذى :خلقت 
منه اللائكة والأصل الذى خاق منا ؛ كان , والأصل الذى خلق منه الإنسان . 
وهو حديث جليل بعيد امرائى متعدد المعانى . لاتريد به عليه السلام - تجرد 
الإخبار عن الأشاء الى خلقت متها اللانكة والمن والناس ؛ إنما برد إلى جائب 
ذلك الإشارة إلى ماوراءه .. 


ع م سس 


5 لد 
الس 1 


العدد الثالأث + السامون ش السنة الثانية .٠٠م‏ 


ولو كان - عليه السلام - يريد مجرد الإخبار والفائدة العلمية لأكتق بذكر 
النور الأذى خلقت منه الللائكة دون حاجة إلى ذكر الأصلين الآخرين » فإن القرآن 
الكرم تولى :قريرها تقر برا مؤكداً مكرراً فى غير موطع منه ١‏ : 

. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا عب بريد شيئاً فوق الفائدة الاخبارية ؛ بريد 
أننا لانسيش فى هذا الكون الرهيب العميق وحدنا مع صنوف الطير والوحش 
والبائم . ! ويريد أن تقابل بين نوعين من الكائنات الى محا معنا فنه , وتتصل بنا 
وتنصل مها ؛ ويريد مهذه المقابلة أن مختار لأنفسنا بين ما أصله نور » وما أصله نار !. . 

لابد لنا من أصدقاء مؤنسين فى هذا الكون الغامض » فن أى النوعين “تار 
ذلك الصديق الؤنس ». والعشير الصالم » والقرين النافع ؟! . . من اللائكة , 
أو الجن ؟ ١‏ . . من النور » أو النار ؟ ! 

وما هو جدر بالملاحظة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بتحدث عن 
الأصول. ااى. خلقت تا هذه الأنواع نإمرينذ كر الأصل الذى خلق منه الإنسان » 
وا كقق بذ كر الأصلين الأخرين ,فط أنه ريد أن يركز الأذهان فى القابلة بين 
هذين الأصلين وحدها ؛ وعصر الانتباء فى المقازنةابين النور الذى تألفه الطباع والنار 


| المحرقة ؛ لي<تار الإنان صدنعه وقرينه على على وبينة . .. ! 


ومادام فى الإنسان آفاق تفية تتم للاتصال بالملائكة والجن ؛ فاينظر المرء 
أى قرين مله من نفسه ؛ وخلطه كاته من هذين الاوءحن : ملك أو حان ؟ !. نور 
أو نار ؟!.. 

2 أ‎ ٠. 

مدى لور ددم : 

وأول ذكر لملائكة فى قصتنا الكرعة أنهم أول من اتصل بألى الثشر عليه 
السلام إذ سحدوا له باءر الله عز وحل عندما + قبه سحا نه من روحهة . 

ومن البدرهى أنهذا السحود ' ان سود عبادة ونسك ٠‏ فإن ذلك لا يكون أغير 
وضعوا لهالجباه على الأرض كا نفعل فى سجودنا لله عز وجل ؛ فللسجود هيئات كثيرة 
تتنوع بتذوع أصناف الخلائق ؛ واللهسيحانه يول فى ذلك : «والنجم والشحر يسجدان22» 


ويقول على اسان «وسف لأبيه : « إلى رأيت أحد عدر كوكنا والشمس والقحر رأيتهم 


> الرعئ ع‎ )١( 


0 1 8 


العدد الثالث ب 5 قصص القرآن - السنة الثانية م 


ال ساجدين 190... وول : م. واله جد ما فالشحوات وما فى الأرضن من دابة 


واللاتنكة وم لايستكيرون 0 ٠‏ ومن البدهوى أن تتحوة الكدوات ليس كتيدود 


0 ا م والقمر ؛ وس جود هؤلاء 


جايس كسجود الجر لايع لصفي 0 وهكذا . 6.06 ذلك 6 أن من مُعانى 


ا 0 0 ا اللاكة 
معنى اذل فليس هو ذل العبودية ٠‏ ولا اللال المضيع للسكرامة ؛ إنما هو ذل التطامن 
والمودة الأذى ترى شيثاً منه فى قوله تعالى : « واخفض لما جناح الل .من الرحمة.» 
وثداة فم قاد رحماء المؤمنين بينهم من انكسار الأ لأخخه المؤمن الى عير عنه 
الح قى شماراه وتعالى .وله : « أذلة على المؤمئين » أعزة على ١|‏ لكائرين: © . 

فهو سجود فيه معنى التحية » والمودة » وحْممْن الإناح » والإقرار بالفضل ؛ قال 
القرطى فى الجامع : د وقال قوم : لم بكرن" هذا السدوّم المتاد اليوم اللدى هو وضع 
الجهة على الأرض » ولكنه 'مبكى على أصل_اللغة ٠‏ فهو من التذلل والاتقياد : أى 
خضعوا لدم » وأقروا له بالفضل 0ع 

جد عا 6 

مصائص الور : 

وهذا النور الذى خلقت منه الملاكة ليس كذور الشمس ء ولاالقمرء ولاالمصايم ؛ 
ولاكأى نور نمهده ؛ بل هو'نور من أمر الله لاسيل إلى عقولنا وحواسنا إلى إدرا كه 
أوتصوره ! . نور له من النور العادى خصائصه ومعناه ؛ وليس له هئته وأطافه ! . 

ومن غير الجدى أن نحاول الوصول إلى كنه الصورة أو الميئة الى صيغ عليها 
اللائكة من هذا النور ؛ فذلك فوق طاقة عقولنا » فضلا عن كونه غير ب بأى 
نفع لنا فى العاش أو العاد . . . وحسينا أن عرف خصائصهم النورائية فقط ؛ فعلها 
تقوم صلتهم بنا وصلتنا مهم ؛ وهى مصدر ماينالنا منهم من خير فى الدنيا والآخرة .. 

وتلك الخصائص إعا عمى خصائص النور الذى صيغوا منه ؛ وقد قلنا إنه من أءر 
الله » له من النور العادى خصائصه ومعناه ؛ وليس له هبئته وأطيافه ... فإذا تكلمنا 


9(؟) مقن سبع (0) التحل حل وع 
(؟) الجامم لأحكام القرآن للقرطى ج ١‏ س58؟ 


ان 1 5 


العدد الالث ع المسامون السنة الثانة ا؟* 


عن اوصافهم و+خصوصيامهم شباغ علدنا فى ذلك هو مالانور العمادى دن <صائص ومعان ب 
3 ماوراءذلك ؤعامةه عند اله 2-7 

فُن خصائص هذا النور , التواضع » إذ يستوى لديه أن هبط إلى أسفل » أو يصعد 
على © أوذه فى أى امحاه آخر ٠‏ . وهى صفة در كي إذا قارنت سنها وبين خصوصة 


إلى 
النار التى تمزع إلى العلو والاستكبار , والتطاول بألسنتها فى الجو إلى أبعد عاو تمكن ؛ 
وشتدرض. ب إن خا الأدامه لاشائنن. الناز الى. خلقت معنا الشباطن لأرئ. أن 
استكبار الشيطان عن الس<ود لادم إنما كان ذهاباً مع خصوصية من خصوصيات طبعه 
الوروث عنها ... فإذا ذكرت ذلك وقارنت بينه وبين تواطع النور أدركت أن سجود 
اللائكة لادم عليه السلام إعا كان تعبيراً عن سحة من سحايا الذور الذى فطرث الل 
سي<ايه مله . ظ 

ومن خصائص النور » الؤانسة ٠‏ إذ يذهب الوحشة وبدث الطمأنينة ؛ وهى خصوصية 
لامحتاج إلى شرح وإبانة ويستطيع"القارى: أن درك أثرها فى نفس آدم عليه السلام 
بالمقارنة بين الشيطان إذ أنى واستكير , وهدد وتوعد , وبين اللملائكة إذ بذلوا 
له محبتهم وأقبلوا عليه بالمؤانسة والتواضع . 

ومن خصائصه الرحمة » إذ علو الظلام شف كربته .. وهى غير اأؤانسة 
والتواضع - وإنكان الميع يستقين من ورد واحد ‏ فالظلام فى ذاته مابرح كرية 
ثقيلة » سواء أ كان ظلاما حسيا أم معنويا . . . آما الظلام الحسى فكر بته معروفة لمن 
جرنوه فى كثير من الخالات ؛ وأما الظلام العنوى فشر أنواعه هو مائرن على القلوب 
من ظلئة الآثام » وضباب الموى والشهوة » نما عحرم الارء عار النور الإلطى » ويعرضه 
لشر العواقب وأفدح الضرر . . 

وللاأسان ذنويه وحهالاته الى تثهل كاهله وتنهض ظهره » وتورثه عمى المصيرة » 
وظلام القلب » ورهق ااعيش . . . وللملائكة بإزاء ذلك رحمتهم الثورانية فيكر بون 
لما ينال أهل الأرض من رهق وظلام وشقوة كأعا يمحعلون مايؤودثم من أوزار 
مبلكة فيضرعون إلى الله جل شأنه أن يكف عن عباده الؤمنين مام من سوى ؛ 
ويحخط عنهم ما يثقلهم من آصار الظامة : إستوى فى ذلك ملائكة الأرض وملائكة 
النهاء » وحملة العرش وغير حللمته ؛ وما أحمل ما تقرأ من ذلك فى كتاب الله عز وجل : 
د هو الذى يصلى علب؟ وملائكته ليخر جم من الظامات إلى النور ؛ وكان بالمؤمئين 


بالا 0 


رحما 2 6 « الذين محملون العرش ومن.حوله يسبحون محمد رمم » ويؤمنون .به 
ويستغفرون. للذين. آمنواء.: ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا. 
واتبعوا سدلك , وقهم, غدات الحم » رينا وأدخلهم جنات عدن الق وعدهم ومن 
صلح من آنانهم وأزواجهم وذرياتهم ..إنك أنت العزيز الك 7 د السدثات ,. 
ومن تق السيئات يومثذ ققد رحمته , وذلك هو الفوز العظم29© م : 0000 

ومن خصائص النور أنه حارس حفيظ . إذا حل حلت. معه الحر ف اوإلقها ظ 
وإذا زال تعرض الإنسان لأنواع المخاطر والأذى . | 

ذلك قول يمال فى النور العادى » وفى انور الى ١!‏ . . أما صدقه فى النور 
العادى فواضح غير محتاج إلى بان ؟ وأما صدقه فى النور الللكى فإننا فى ظامات هذه 
الأر مهرد 3 3 من ضروَّبالأذى والهالك ؛ منها ما كشفه اله لنا فتولينا 
مدأفته عن انفسنا ؛ ومنها ما ححيه عدا وتفر دا س.<انه سلله » ونولى حفظنا منهء واحتار 
لهذا الحفظ جندا من ملائكته , وأخير جل شأنه:غن ذلك فقال : « له معمبات من 
بين يديه ومن خلفه محفظونه من حص الله 0 . .بمج أ ملاشكة من أغر الله #رسونه 
ويتعاقبون على حفظه ؛ قال الإمام ابن كثير 5( أى للعبد ملائكة بتعاقبون عليه : 
حرس بالليل وحرس بالنهار محفظونه من الأسََآدْ وآ خادثات ... فهو بان أربعة 
أملاك بالنبار » وأرعة بالا_ل. : حافظان وكاتيآن م يكاء فى اللديث الصحيم : 
« يتعاقيون ف ملائكة بالليل والنهار ؛ ويجتمعون فى صلاة الصبح » وصلاة العصر ؛ 
فيصعد إليه الذين بانوا فيكم ٠‏ فيألى ت وهو أعم بم به كف ركم عاض 
فيقولون أتيناهم وهم ,صلون وتركناهم وهم يصلون0*©» ) اه . . . وقد لفت رسول الله 
صلى الله عليه وس أنظارنا إلى ما بحب علينا لمؤلاء الرفقة الكرام من حسن الصحية 
وكرم الأدب فقال : « إن معكم من لايفارقكم إلا عند الحلاء وعند الجاع , 
فاستحيوهم وأ كرموثم 4 

على أن هؤلاء الحفظة الكرام لايدّف برهم بك فى الهراسة عند حد معين ؛ 
بل بذهبون فا إلى أبعد مدى متصور برجون عنده أن محفظوك من بأس الله سبحانه ؛ 
قال الامام الز خسرى فى #فسير آنة العقمات السابقة : « أو محفظونه مخ :آم الله ونقمته 


إذا أذف بدعائهم له ؛ ومسألتهم رمم أن عهله زهاء أن توب وشب0*؟ » 
83 الأسراف عب صب ..* (9؟) غائر س ين: » 
(؟) الرعد ل ١١‏ (4) تفسير ابن كثير ج »ا ص ٠ه‏ 


( 6) تفسير الكشاف للزخشضرى ح »اص .1١*٠0‏ 


الا 


اده العالت ك الاسلنون السئة الثائة و ىم 


وين بهذا الاسترسال إتما محاول أن مهد الذهن اءرفة ثىء عن أفق اللائكة . 
وعلاقته بنا وعلاقتنا له . . . ريد أن تقر فى الأذهان أن كان الإنسان قدر فى الأزل 
أو د محم » على أن يكون له نوافذ تطل على أفق اللاكة ؛ فوهب له الله سبحانه من 
الأسرار واللكات الروحية ما يقوم له مقام النوافذ ؛ فا يطل على هذا الأفق » وما 
يتصل كن فبه » ويأنس ويتلق .... تريد أن يلتفت الإنسان إلى مواهبه » وأن يعرف قدر 
نفسه ,2 وأن يفتح توافذء كلها , وآفاقه كلها , ليطل منها على هذا الوحود كله , 
ومخلص إلله من كل أفق : أر نمحه » ونسمه » وضوؤه ؛ ودقثه » وكل ممومات الصحة 
والحياة ؛ فإن القعمر الغلق الأدواب والنوافذ إن هو إلا“مقيرة خير . منها الكوخ التفتح 
انتم الحياة . . . ريد أن يعرف الإنسان أن تلك الادية الى ضيربت على ذهنه وروحه 
إن هى إلا الغالق التى أغلةت نوافذه وأنوابه » وعطلت مواهيه وملكاته ؛ فلا يطل على 
الوجود إلا من خلال ثب ضيق لا يكاد نري شيئا منه » ولا كاد مخلص إليه ثى* من 
خيراته وهباته . . ربد أن يعرف أن انَدإِذ أخُرّهفى قصةآدم أنه اختاره لام الخلافة , 
جعل له فى فاق الكون الأنى أعواثامنْ:الثور وأصدقاء من اللائكة ,يذلون له الودء 
واسعون له فى اللر و محفظونه م نالسوءء وعتدونة كل عون مكن صل اذاعها أمقد إليه . 

ريد أن عرف هؤلاء الأصدقاء اكرام ابره لتتصتل هم » ويأنس نودم » وتلق 
ما ريدون إلقاءء له من نور وخير وتأبيد . ظ 

ويطول بنا القول لو مضينا مخصى خصائص الملائكة » وعلاقتها بنا ؛ وما لنا فمها من 
حظ جزيل ؛ فلكت -- بعد ماتقدم -. ل#خصوصيتين لها أوثق ااصلة باللافة التى 
نندت الناء 

أما الأولى : فهى أن النور مابرح سلاحا من أسلحة الرجل الستقم » وعونا له على 
أعدائه الذين بريدون به الثسر » ورسعون فساداً فى الأرض ؛ ولا ثىء أثنت لجنانه بإزائهم 
من النور ؛ ولا ثىء أخذل لهم وأوهن اعزءهم منه ... بذا قضت سنة الله فى النور 
الحسى والنور العنوى ؛ ولأمر ماعل الله من اللائكة - وهم من نور - عونا 
لأعل الحق على ما ثم بصدده من مجاهدة أعدائه ؛ فإذا ظهروا عيانا فهم نور ظهر ؛ وإذا 
ظلوا فى الخفاء فهم نور سطع على السرار الباطنة » فيفزع منه أهل الباطل ونبو جلون ؛ 
وبأنس له أهل الحق ويثبتون ؟ وإلى هذا العنى بشير قولهسبحانه : « إذ بوحى ريك 
إلى اللائكة ألى معم ذثبتوا الذين آمنواء سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب » 


الع-د الثالث ن قفص الذر ان السنة الثانة 16؟ 


فاضرنوا فوق الأعناق . واضيربوا منبم كل بنان 20 » . . . وفى الككتاب العزيز 
نصوص أخر تلم هذا العنى وتتوفر عله » ولكنا تحتزى' بها تقدم . 

وأما الثانية : فهى أن من خصائص النور الحداية إلى الخير والنفع ... ولا شك أن 
كل لحظة ... فإذا المست تلك الخصوصية فى سلوك لللائكة » ونهحهم الذى أخذوا 
أنفسهم به ؛ أغناك فى ذلك ما وصفهم به الهق تبارك وتعالى من أنهم : 0 عباد مكرمون , 
ما بؤعرون20) » » « لاس كيرون عن عبادته ولا ستحسرون ؛ يحون الال والمهار 
4 

. 6 


لا يفترون 

ذلك هوائر تلك الخصوصية فما اهتدوا إلى الحق ؛ أما أثرها فى هداءة الناس » وهو 
ماله أثر مباشر فى الذلافة التى أسندت إلهم فيبدو من أن الله سبحانه آثرحم بحمل 
الوحى الخاص إلىرسله وأننيائه لجمداءة الناس بهاولا تحمل النور إلا رسل من النور؛ والله 
سبحانه أعلم يت عمل ريبالية ., 

ذلك هو شأن اللاائكة فى حمل الو ا عاص للدم و الأنساء ول ان لخر 
عام ٠‏ .تولون فيه هداءة ااناس كافة هداءة حَرئتة., إذحوم الك على قل المرء ليلق 
فيه مارعاء فين التون واطير 4 وتلك وققة من أمر اللافكة لا تتفل بذ كرها + ولا 
يخطب قا بليل ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يكشف سرها ويحاو 
أعرها فم رواء الترمذى وغيره من قوله : « فى القاب لمتان : لمّة من اللك : إعاد 
من العدو الشيطان - : إبعاد بالشر وتكدت بالحق ؛ من وحد ذلك فادسدمدذ 
لله من الشيطان الرجم ؟ ثم تلا قوله تعالى : '« الشيطان عدك الفقر ويأءرك 
بالف حشاء , وَأ م مغدفرة منه وفضّلا » والله وأسع ع0 0 . 

ومعنى أنللدلك لمّة فى القلى ٠‏ أنه يلى به وينزل بساحته ؛ قال ابن الأثير فى النهاية : 
اللمة الّمة والخطرة تتمع فى الفلب .. أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه ؛ 
شاكان من خطراتا ير فهو من الملك ؛ وماكان من خطرات الشير فهو من الشيطان » 


(١)الأغال‏ سد عو 220 الأنبياء 2 اين ل من 
(؟) التدريم + + [90) الأنبايك وجا 
(5) قالالترمذى فى حامعه هذا حديث حسن تيح . 


العدد الثالث م المسلدون السنة الثانة ام 


ولااشك أن الملك إذ محوم ول القاب وإسطع عليه بنور الخبر » وبلق فيه ما بشاء 

منه » إعا معضى فى ذلك مع سحية الور فيه » وخصوصية الهداية الى أثيرنا إلا . 
ندند اننا 

وبعد فتلك لحة عما يهال فى أفق الملائكه » وماط بنا ء من صلة ؛ وما بيننا وبينهم 
من علاقة... 

ولااشك أن الإنسان يسسرء أن بكون له فى هذا الكون أصدقاء أخفياء من هذا 
الطراز الفذ : ببذلون له الود» ويحبون له الخير» وغدون ورعدون عليه بالحراسة 
والتسيحة والتأيدت و إللاتدواقر الاق ل اثبه .. . .وسيره فرق ذلك أن نري لق 
لله سبحانه » واحتفاءه به » وعنايته بأمره إذ رصد له فى عالم الفاء تلك الأسرار الى 
منوعله هذا الحنو؛ وتيره هذا البر » ومحفه بكل :لاك الهيات والتفحات .... إنه فضل 
إلشرح الصدر ؛ وشير العلاب ٠‏ وتعلم به المنة » وينثىء فى الشعور طاقات من الفرح 
بتضاعف بها حق الشكر له سبحانه , والثناء عليه جل شأنه ... لكن ذلك الصدى 
الل الذى محده فى نفوسنا حين تقر اما بداة:ززةالإسلام عن أفق الملائكة » لبى هو 
موطوع بحثنا ؛ إعا موضوعه هو تلك الللككة التى +ملتنا أهلا للاتسال بالملائكة ء 
وانصال الملائكة بنا : تتحاوب ما وإياتم > وتخاونون وإيانا ؛ وهى الملكة التى حعلت 
فى الآنسان آقنا تقاض + أو حانباكمئ لاذه ]اك لفاوق عنأل سد قباعتاز جح عل 
هذه الأرض مق أنواغ الكروان + وصدوقن الغائر والوسقن وبريمة الأقام + 

إننا فى هذا الباب نسط أمامنا خريطه تكوين الإننسان »أو خريطة و تصميمه ع . 
ونستعين بالقصة السكرعة على تقرير مافى هذه الخريطة من آفاق ؛ وهذا الأفق الخاص 
باللائكة هو أحدهاء وهو هدف هذا اللحث ؛ ومحوره الذى يدور عليه ؛ واعلنا 


نكون قف يلكا ق ناح مانا ليام إله النفسن. . 


بالا 3 


علوم 5 وو 
اأببوع اكيت ل ومأ تعلق ا لتجارة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ احمد عيد الرحمن الينا 
)50) 
باى ماماء ثى التسافل 0 الببسع وار اك ومسى النْقَامى 


ه جح وعن . عائشة ة رضى ان مها قالت 0-6 ال 7 درم 


ار 2 ساء 4 35 50.2 


2 


3 5 ا 4 فرج درل" / صلى الل عليه 0 امد الى به 4 
1 الم م ده )2 رج اليهرويول اس صلى الله عأنه واله وم » ذقال له : 


3 ٠. 


#اراعيق ال إنا قد ارما فلك .حر ورا أو جر 1ر2 يوق من كر الدأخيرة » 
فَالدمسمناة 1 َه )قالت : فقال الأء راق 007 ؛ قاات ع اناه ؛وقالوا؛ 
قائياك الّ أ َخْدرٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسسلم ؟ قالت : فقال رسول اش 
صلى الله عليه وآله و : « دعوه فإن لصّاحب اق «قالآ 7" » ثم عاد له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل فقال : « ياعبد الله إنّا قد ْنَا منك جزائرك وتمن نظن 
أن عندنا ماممينا لاك » فالسناه 00 فل نحده 4 فال الأعرالى : وَاغدراه » فَمَهمَهُ الناس » 


وقالوا : قاتللك الله أَيَعْدِرٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ؟ فقال رسول الله 
ْ 


)١(‏ الجزور : البعير د كرا كان ا ا أنثى ء واطز اثر : ججم جزور ء وااء ى أن الراوق شك قى 
ورتير 1 كق. 

6 هو نوع من العر مءعروفف علد أحل المجاز 2 و فسمره الراوى بالعدوة . 

(؟) بريد بالمقال صولة الطلب وقوة الحجة . 


لل 
بال ٠‏ 


العدد الثالك ١٠؛‏ المسادوق السنة الثانة مر" 


صلى الله عليه وآله وسل : « دَعُوه فإن لصاحب المقّ مقالاً » فردّد ذلك رسول الله 
صل الله عليه وآله 5 وق لز و كارا لاجد ”"؟ بيه وال رع من 
5 7 0 رت ري ررم 1 
أسماءه : « اذهب إلى حون بنت حكيم بن أمَيّهَ »فقل لها : رَسُول الله صلى الل 
عليه واله وسلم يقول لك : إن كان عندك وَْق من الذاخيرَة فأسافيناة حتى 
6 0 2 
0 إلنِك إن شاء انه » فذهب !| 00 0 اا قال * قالت 
وسل للرجل : « اذهب فأَوْفه الذى له » قال : فذهب به » فََؤْفاهُ الذى له , 
قالت : فم الأعرابى برسول الله صل الله عليه وله 7 وهو جالس فى أحمابه ؛ 
٠ .‏ م 7 ا 2 
فقال : حرّاك الله خيرا ؛ فقد أؤفيت لكين قالت : فقال ردول الله 8 الله 
عليه وله وس أولئتك يا عبلا اله كلد اكلم بوي القيامة الموفونٌ المطيبون2؟ » . 
١‏ عد عرق 211 نه ( ان المآن رصواف 22 ) أن ل الى الله 4 6 
وجل”* » فقال : ماذا عملت فى ألدنيا ؟ققال انَل “ماعمات من مثقآل ذَرَةِ من 
راك 8 اققاكا له لون ء رقال 9 فى القالقة : أل 300 اق 
فصلا من مال فى الدنيا » فكنت أ بم الفاس 3 ون م اق حاو 0" 
ا 1 على الو ا 0 0 ةقر نأدك بذلك منك» 
)١(‏ أى لا يفهم ولايعرف لكلامه صلى الله عليه وآله وسلم ممق لقرط سهلة به . 
6 أى أعطيتتى حر قى تأما طيباً برضاء نه س وطيب قلب ٠‏ 
(؟) أى الذين 07 ما عليهم تاما بسماح نفس وطيب قلب من غير كراهة ولا غضب ٠‏ 
(4) يعنى يوم القيامة (0) أى الرجل 


٠ أى عن المال للفقير المعدم الذى لا عكنه السداد‎ )1١ 
٠ اليدرى الأنصارى 3 وكان عضرا عجلس حذنة رضى الله عنلهما‎ 070 


العدد الثالث ١١‏ 


من علوم السنة السنة الثانية بوم 


٠‏ ( وعنه من طريق ثان ) قال : سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : « إن رجلا م نكان قبلكم أناه كلف تيور فته ».لقال لعز غات 
157 فقال : ماعل » قيل له : انظر » قال : ما َع شيا ؟ غير أن كنك أبابع 
الناس » فذ كر 00 ؛ وفيه : فَأَدْحَلِ الله ع وحل المنة » 


1 ساعن رجل + مِنَ اكلّىّ أن يَسْلى بن ثيل مر بعمئران بن حُصَيِن رضى الله 


عنه » قال له : با يك أل* أتكا انلك يقت دَاوَله بهالة القن قال ف تيل قد 


متها ععائة ألف » قال : فإفى سمت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم يقول : 
« من باع عَقرَة”' مال سَلّط الله عز وجل عليها تألم يتلفها”'" » 


#رحمد عون طبحي بو روث ( أ لعمروبن-حرديث رضى الله عنهما ) قال : 
قال ردول الله صل الله عليه والهوسل من باع ل" 1 كل 
متها فى مثله كان ألا ارك له فيه » 


© داوع سميك بن رابك رذى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه واله 


20 25 ل جحمه 0 7 
م قال كارك فى دن ارضن ولا دي لاحل انض لادان 


. العقر والعقرة بالضم أصل كل شىء » وقيل هو بالفتح » وااراد بالمال هنا الدار‎ )١( 

(0) كره الشارع ع لاز لأنها كثيرة المنافم قيلة الآنة ؟ لا يسرقها سارق », ولا يصيلما 
ما يصيب المنقول ؛ ولأن مصير ها إلى التاف إلا إذا اشترى غيرها فلا كراهة 

(؟) العقار بالفتح : الضيعة والنخل والأرض . 

(:)أى جديراً ولا 


ل !* 


الارت 


لفضيلة الاستاذ الشيخ تمد الى زهرة 
أستاذ الريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة 
0 اشر هرا الي إلى اد 21 الحقوى, عم مسو 0 
10 


طلب إلى ل فى أثناء إقامق فى دمشق - زملانى ال كرمون أسائذة 
كلية الحقوق أن ألقى على الطلبة محاضرة فى موضوع شرعى ؛ ولكن حال ضْيق الزمان , 
وملابسات الأحوال دون إلقائها ؛ رمت“ من ذلك الأنى الروحى ؛ وذللك اللقاء 
العامى ؛ ولقد طلب إلى بعدذلك يعض ,ةنا فى طلية/تللكَالكلية الزاهرة بعامائها أن أ كت 
عنا بكو ن بدانا شافيا للربا تنشمره >لة «السلمون» فتكون انير الذى ألق منه محاضرى 
بعد أن تعذر إلقاؤها بالخطاب ؟:إذلم شمفنى الزمان بلقاء الوجوه ؛ فيقوماتاء القلوب 
مقامه » وتتفاهم الأرواح إن 0 الأشبائم ٠.‏ 

وإن من حق دمشق وطلبتما على" أن أؤدى واجب العلم ذا بلك الرسالة الفسكرية ؛ 
فقد سعدت فا عشسرة أيام أو تزيد » سعدت بلقاء أهلها ٠‏ الطيبة قلومهم » المستبشسرة 
نفوسهم » الشمرقة وجوههم ؛ ثم سعدت فنا لأنما أشعرتى بلسان الفعال والأحوال : 
أن انين آمة بواحدة بو وآن ادرب جماعة واحدة » وأهل إقلم واحد ؛ وسعدت 
ق دمشق بلعاء إحوان ارتسطت معهم دقع من ألله ©» وحية دن نور ال ؟ م سهدت 
فى دمشق » لأن الله سبحانه جعل منها فى هذا العام بقعة مباركة اعم ذعها الإسلام بإعلان 
الركاة ويياتر نظ التكافل الاجتاعى بين الملا من العالمين » وإقرار تلك النضظم بالإجماع 
من حلقة الحتمعين فى الدورة الثالثة لخلقة الدراسات الاجتاءية التى انعقدت من 
م داسمير سنة 19619 إلى العثمرين منه . 

لهذا كله حق على أن أجرب طلبة دمشق فما طلبوا » وألى نداءهم » وأرسلها من 
منير تلك الجلة الزهراء 2ة مباركة . 


العدد الثالث م١‏ الريا السئة الثانة ١م‏ 


؟ ل قد ورد أما الأبناء الأعزة تحرس الربا فى القرآن وفى السنة » وأجع على 
رعه السلف الصا ؛ والعلماء الحتهدون من بعدثم » وتضافرت القرون حقية بعد 
<ةية على ذلك الإججماع ؟ وقد رضيت بالتحرم القلوب امؤمنة » وعاملت منه القهلوب 
القاسية » فامحرفت أحيانا عن القصد بالفعل الدمريم ؛ وأحيانا بالتحايل ؛ وكلا الفريةين 
قد امخلع دن الريمة . 

وإن ترم الربا بالنصوص القرآنية واطح فى ثلائة مواضع : أولها : كان والنى 
صلى الله عليه وسلم بمكة » وهو بين ظهراق الايركين , وذلك هو ماجاء فى سورة 
الروم الكية ؛ فقد قال تمالى : « وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو 
عند الله » وما آ تيم من زكاة تريدون وجه الل » فاولئك ثم الضمفون » . 

وترون من هذا أن النص ينيد استنكار الولى جلت قدرته وعلت حكته لاربا » 
ومحصينه لازكاة والبر ؟ ؤهذا يدل على التحرم تضمنه »2 وإن ' لخن الدلالة 
صرعة قاطعة . 

الوضع الثاتى قوله تعالى : « يأعها الذن آمتوا لاما إكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ' 
واتقوا الله عاك تفلحون » واتقوا النار 1اق7أ2د تلتتكافر بن » وأطيءوا الله والرسول 
علي ترحون » 

وفى هذه الآية تصري قاطع بالتحر م » وبيان لقبح الربا » وما فيه من ظلم شديد » 
نذكر أنه يؤدى إلى أن بأخذ الدائن الددن أضعافا مضاعفة مما يأتى ؛ والقرآن الكرم 
فى هيه صف المنوى عنه بأشنع أحواله » وأشدما.ؤدى إلده لتنفر النقس المستقيمة 
عنه » وتتعد القلوب العادلة عن مزاواته . وإن كون الربا يؤدى إلى أداء الديون 
مضاعفة واضح كل الوضوح فى حال ع<ز الدين عن الأداء » وتوالى ذلك العحز سنة 
بعد أخرى ؛ ثم باع أملاك الدين بأعغْس الأتمان . فتكون الخسارة مضاعفة فى الدبن 
وفى الأداء مما . والدائن قد قبض ذلك من غير أى خسارة تلحقة ؛ فهو كسب من 
غير مقابل » ومن غير عمل كادح فهو بالندية له غم لا غرم فيه . 

الموضع اقالك و اقولة. تال ف سؤرة القرة © ع الذين يأ كلون الربا لا شومون 
إلا كا هوم الذى يتخيطه الشيطان من الس ؛ ذلك بأنهم قالوا إعا الببع مثل اأربا » 
وأحل الله البيع وحركم الربا » فن جاءه موعظة من ربه » فاتهمى فله ما سلف وأءره 
إلى الله ؛ ومن عاد فأوائك أصحاب النار هم وها خالدون . ع<ق الله الربا ويربى 
السدقات , وال لاب كل كفار أثم . إن الذين آمنوا وعملوا الصالنات 


ال" 


العدد الثالك غ١‏ السادون | السنة الثائية ؟مم 


وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لم أجرثم عند رهم ولااخوف عليهم ولاثم محزنون . 
ينا الذذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الرءا إن كتتم مؤمنين ؛ فإن لم تفعلوا 
فأذنوا محرب من الله ورسوله , وإن تنم فلس رؤوس أموال» لا تظامونولا تظادون . ش 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ٠‏ وأن تصدقوا خير لع إن كم عون 4 

وترون فى ذلك النص الكريم التحرم القاطع الذى لا محال الرب فه ء وقد اقترن 
التحرسم بثلاثة أمور فى هذه الآية الكرعة : 

أولما : أن الشركين كانوا مختجون فى تسويغ الربا بأن الكسب فيه كالكسب 
فى البيع فكأن الرجل بسع ويشترى فيكتسب من فروق العن فى البيع والثعراء » 
فكذلك يدفع اغيره الال » فيبيع ويشترى فيكتسب أو بشاركه فى الكسي » وإن 
م يتعرض للخسارة » ومن جهة ثانية فإن الربا كالبيع من حيث إنه بسع مؤجلا بثمن 
وحلا بثمن » فكذلك موز له أن بقيض الدين بعد الأجل أ كثر ما أدى . 

ثانها : أن النهى عن الربا اقترن” الأمن:ناصلاة والزكاة وذلك إشعار بأن ذلك 
رك هن أركان الإسلام كالصلاة والزكاة ؟: وأن من بنكره فقد أنكر أءراً عرف من 
الدءن بالضرورة » وأن منع الربا ركن الاقتقتاد الإسلائى ؛ وأن الحضارة الإسلامية 
حضارة فاضلة تقوم على منع ذلك الكست ليث 26ولفا“قرن النهى أيضا بان أن من 
سح الربا هو فى حرب مع الله ؛ لأن دار الإسلام نزهة عفيفة عن ذلك الال الأميث . 

الها : أن الآبة اللكريعة حدت الريا اللحرم بأنه ما بزيد على رأس امال ؛ فكل 
زيادة مهما قاتريا وكسب خبيث ؛ ولذا قالسبحانه : « فإن تدم فليم رؤوسأموالم 
لا تظادون ولا تظادون » . 

مم هذه آياتكتاب الله الكريم الى تفيد محري الريا محرعاً قاطعا لاشبة فيهء 
وقد سجل فى القرآن الكر.م أن مجرعه من الأحكام القررة فى التسرائع السماوية , 
فقد سجل أنه حرم على الهود أخذ الربا فأخذوه » وذكر ذلك من أسباب غضب 
الله علمهم » ققد قال الله تعالى : « وأخذم الربا وقد نهوا عنه » 

وأما السنة فمد وردت الاثار فنها بالتصريع بترم اارباء وبعضها تفسير لاريا 
اذى نص عليه القرآن السكريم وبعضها أ بنوع آخر غيرما دّص” عليه فى القرآن الكريم؛ 
ومن الأول قوله صلى الله عليه وسل : ( ألا اونا الجاهلية موضوع عن كله لكم 
رؤوس أموالكم لا تظامون ولا تظامون . وأول ربا موضوع أبدأ به ربا عمى العياس 


العدد الثالث ٠ ١6‏ الريا السنة الثانة سروم 


ابن عبد الطلن © وروى أن رسول الله صلى الل عله وم قال : و ألا إن كل ربا من 
ربا الجاهلية موضوع ء فلكم رؤوس أموالك لا تظلمون ولا تظادون » 

ولقد قال دلى الله عله وسل فما رواء البخارى فى صحبحه :« الريا فى النسيئة » 
وربا النسيئة هو الربا النسوص على محرعه فى القرآن الكرم ؛ وهو أن يزيد المدين 
فى اللدين فى نظير التأجيل . فهو زيادة بسبس النسيئة : أى التأجيل . 
هذا بعض ماجاء فى السنة تفسيرا أو تأ كيدا لما جاء فى القرآن من ربا حرم » 
والسنة قد حرمت نوعا آخر وسمته ربا وهو الربا الذى ككون فى السساعات ؛ وعى أشياء 
نص علها النى صلى الله عليه وأوجب أن يكون الببع فما بالمقابضة وبالماثلة عند الامحاد 
فى جنس العوضين ؛ وأوضح حديث نبوى فى ذلك مارواه مسلم عن عيادة بن الصامت 
أن النى صلى الله عله وسلم قال : «الذهس بالذهىي مثلا عثل , والفضة بالفضة مثلا عثل , 
والغر بالّر مثلا عثل » والبر بالبر مثلا مثل » والح بالملح مثلا عثل » والشعير بالشعير 
مثلا عثل ؛ ن زاد أو استزاد ققد أربى ء بيعو الذاهي بالفضة كيف شئم بدا بيد , 
أن هذا الحديث ااشريف بين نوعا من اليا خاصا ببديع_أشياء معينة قد يقاس عامها 
غيرها كما سنبين » وأو حب الياثلة فى القدار عند امحاد المنس ؟ فبيسع ذهب بذهي بحب 
الماثلة فى القدر ويحب القيض فى الخال ءوعند اخْتَلافَ الكنى لآ نحي الماثلة فى القدر , 
ولكن يحب القبض فى الحال ؟فبيع الشعير بالشمح لانحس فيه الماثلة فى القدر » ولكن 
بحي القيض فى الخال . 

وتسمى الفقهاء الزيادة عند وجوب الماثلة ربا الفضل ٠‏ وإسعى التأجل عند 
وجوب القبض ربا النساء » وهذان النوعان خاصان بربا البيوع الدى ذكرته السنة 
النيوية :5 8 سمى ريا ايوق الدى ذ كزنا أن الشرآن الكرم ألى به ربا النسيثة ؛ 
وهو الزيادة فى الدن فى نظير الأجل . 

غ ‏ وريد أن نتحه فى هذا الحث ‏ أولا - إلى بان الريا الذى جاء القرآن 
الكريم فى نصه القاطع بتحرعه , وسماء العلماء الربا الملى » وهو الذى اتفق العلماء 
سل عر عه ومن ر عه كر اتح رم أن 4 النص المرا لى الماطع 0 ذهو كر 
لأمر عم من الدين بالضرورة » ومتكر لأءر قرنه الله سيحانه وتعالى بالصلاة والزكاة » 
واعتبر القرآن الكرم من يأكل الربا محارباً نه ورسوله 


العدد الثالث ا السامون السئة الثانة ع؟؟ 


ه - والربا الأذى اشتمل القرآن على رعه كان معر وفاً عند العرب وهو الذى 
كان سمى عندهحم ريا . أما الربا الذى بينته السنة وهو ربا الببوع فهو اصطلام إسلاى 
ول يكن معروفا عند العرب ؟ فتحرعه من النظم الاقتصادبة الإسلامية ؛ والسمانه 
اصطلاح إسلائى خالص » بحلاف ريا القرآن فهو معنى لغوى كان مءروفا عند العرب 
يتعاملون به ؛ خاء القرآن وحرمه مخرعا قاطءا ؛ ولذا عبر عنه النى صلى الله عليه وسلم 
عند محرعه بأنه ربا الماهلية , ولقد قال الحصاص فى كتابه أحكام القرآن مائصه : 
« الرءا الذى كانت العرب آعرفه وتفعله إعا كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل 
بزيادة على مقدار مااستهرض على ما ,تراضون به ؛ هذا كان التعارف المثمور عندم 20 » 

ويقوك أيضاً : « إنه معلوم أن ربا الجاهلية إعا كان قرضا مؤجلا بزيادة مشر وطه 

فكانت الزيادة بدلا من الأحل فأبطله الله تعالى وحرمه وقال : « وإن تيم قاسم 

ووس أموالع ) وقال #عالى : « وذروا مابق من الربا2؟ » آ' 

وإن ذلك النوع هو أشد أنواع الر ءام علي وهو الحارى فى التعامل بين الناعات 

التى قام نظاءها الاقتصادى على أساسن ربوى ومو الربا الذى لم عتلف فيه العاماء 

قن عصور الإسلام إلى اليوم اء_حق نبت أفكار فى رؤوس ربوية » وعقول 
لا تعرف نظاما للتعامل إلا الرما ؛. وذلك فى هذا القرن الآخير فقط . 

وهذا النوع قال فيه الإمام أحمد إنه الربا الذى ثبت التحرم فيه قطماً بطريق 
لاشك فيه ؛ ققد سئل رضى الله عنه عن الرنا الذى لاشك فيه , ذقال هو أن >كون له 
دين » فيقول أتهفى أم ترنى ؟ فإن لم يقضه زاده هذا فى الال » وزاده هذا فى الأجل . 

وبسميه العلماء الريا الى كا قلنا » وسمون غيره الربا الأنى ؛ ويقول ان القم : 
د اهلى ربا النسيئة » وهو الى كانوا يمعلونه فى الطاهلية مثل أن بؤْخْر ديئه » ويزيده 
فى الال » وكا أخره زاد فى الال » حدق تصير للائة عنده 1 لافا مؤافة0© » 

5 -- ولمد وحد من عماء الصحابة 0 لم يعتير من الريا إلا رءا القر ان وهو را 
النسيئة ما نوهنا ؟ وذلك لقول النى صلى الله عليه وسم : « لا ربا إلا فى النسيئة ». 
ولقد حاء فى الغنى أنه <كى ء ن أئ عباس » وأسامة بن زيد » وزيد بن رمم .وان 
الزيير أنهم قالوا : ( إعا الريا فى النسيئة لقوله عليه السلام : « لاريا إلا فى النسيئة » ) 


.: اص 56 4 اللكعاب أل كور عن 1 ع‎ ١ < أحكام القرآن‎ )١( 


1 الما 0 


العدد الثالت ١7‏ الريا السنة الثانة م ؟- 


والشوور عن ان عباس ذلك , وقيل إنه رجحم عن ذلك . ولكن قال سعيد بن جبير 
عنه : و صرت ان عماس حق مات فوالله ما رجع عن الصرف 6 أى عن قوله محواز 
وهو ربا القرآن الكرم ء ويقول سعيد أيضاً : « سألت ابن عباس قبل موته بعشرين 
النسيئة الذى كان عو عه بالهران. ذلا حلاف قه قط ء» واد الرءا الشديد.الغليظ الذى 
مارب 05 رالى الله ورسوله والؤمنين . وأنه الريا ١|‏ كامل ؛ ولدذا قال عله الما 
2 لارءا إلا 9 السيئة («( : أى لار نا كامل إلا فى النسئة 8 

با س وما كنا فى حاحة إلى الاستفاضة بالقول فى إثيات أن الربا الحرم فى القرآن 
هو الربا الذى كانت الزيادة فه فى نظير الأحل ٠‏ ولا أن ناسا فى عدمرنا تأثروا تلك 
الحضارة الربوية الى قبست نظمها المالة من“الْمْوْد/؛ لأنهم التحكون فى أسواقها , 
السسطرون ع نظمها ١‏ وكان تأر هؤلاء الناس تلاث الأضارة نيبا 4ق أن حاولوا 
فيل الهعران يحضع 0 ب ماهم عاماء بنسعمون السمة الدن 4 ومنهم رحال مال واقتصاد 
فهموا أن النظام الردوى صرورهة اقتصاده لامناص منهأ 2 فاتدقع هؤلاء وهؤلاء إلى 
اصوواص الهكرآن الكرم عير ول علمها تصروت من ويل 2 إن شت أن السممها عمثا 
ععانى القرآن الكرس فسسها » وإن شئت أن تسمما إفساداً فى اللغة فسمها غير 

ولقد استغل بعضهم أن عة خلافا فى كلة الربا فاندفعوا فى القول مشككين منحر فين 
الذى حاء فى السئة سائه والذى هو اصطلاح إسلائى .2 وم عتلفوا قط فى الرءا الذى 
حرمه القرآن » وقد قال فيه إمام السنة أحمد بن حنيل : إنه الربا الذى لاشك 

وربا القرآن هو الربا الذى تسير عليه الصارف » وبتعامل به الناس ؛ فهو حرام 
لاشك ذه | 

بال عد و لمد ظهر فى أول هدا العرن تأس م ن الخلصين للاسلام بؤمنون بالمدية 
الحاضرة»؛ وقد ظنوا أن >ن مصاءدة القرآن أن بوئق بسن لصواصه ون التعامل الخاضر» 
وقد ا عنهم أقوال عارة داعية إلى النظر النصير فى العمود الربوية أو الى بعول الفمهاء 
20 


ا 


السدو الثاأث هرا السامون السنة الثانة بم 


فها إنها ريوءة . قد قالوا هذه الأقوال من غير أن يتقيدوا رأى معين »2 أوفكرة 
معبئة » عفاء مَنْ بعدهم يحاولون أن يثيتوا علمهم أنه أباحوا ربا المصارف أو ما بشببه ؛ 
فادعوا ‏ مثلا على الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبدء أنه قال ذلك القول » ولكنا قد 
معشاعن قول مععن له فى ذلك فلم مد له فه وولا ؛ ومال تاميذه السيد رشيد رضاميلا 
شديداً إلى إقرار عض ربا المصارف ؛ ولكنه حاول وداور » ولم يغنه ذلك فتلا ؛ 
ولو أننا سامنا جدلا أن الشيخ مد عبده أو غيره من معاصريه ٠‏ أو من جاءوا بعده 
قالوا مببدين ربا المصارف ماتدمناهم وما أثنا قوم _وزنا ٠‏ فلسنا نتبع الرجال على 
أعائهم » ومالأخد قول فى أعر نص عليه القرآن » وأجمع عليه الصحابة الذين تلةوا 
يان القرآن عن ثديه محمد صلى الله عليه وسلم . 

ه - وعلى الذيئن يؤمنون بالمدنة الرنوة أن ينمهموا <ة.ةتين لاشك فمما : 

أولاهما : أن الإسلام فى مرعه الريا يقصد إلى بناء اقتصادى فاضل .مرر أن رأس 
الال لابعمل وحدهء وأنه لا كدى من غيل هرضي للخسارة ؛ وأن النظام الربوى يفرض 
#كاهنا لرأس امال من غير عمل #ط؛ ومن غير عرض لاخسارة قط ء فلم سبح أن 


التاجر أو الستغل بأخذ القدار من الال ويدفع الييا كفي مطلوع منجس أو كتنب : 


والحقيقة الثانة : أن العصر اطاضر ابت كل نظمه الاقتصادية قائمة على الربا ؛ فى 
لاد كثيرة من أرض الله الواسءة نظم لاتهوم على أساس من الربا » ومنها ماقد محى فيه 
رأس الال وؤال + ومتها ماحد من سلطاته ؛ فإذا ساء الإسلام. وحعل: لرأسن ااال 
سلظانا وللكتةه مانا ؛ ولكتة لابكدس وحده ولايكين من غير تعرص لاخمارة : 
فقد جاء بالطرءةة الثلى الى لاوكس فبها ولاشطط ؛ وقد سامت من الإفراط والتفريط 
ومن الغال والاقالاة.:. ْ 

٠‏ - والريا الذى رمه الهرآن حدق زيادة فى نظير الأحل وأعيواءة كان 
القرض للاستهلاك أم كان القرض للاستغلال : أى سواء أكان القرض لال بنفعه فى 
عكر سن عر عه إلى #ته وامغلولة + آم كان القوض لنية والحيفلدل ؛ لآن 
النص عام ٠‏ ولأن ربا الجاهليةكا تثبته الوقائع التارغية وحال الءرب كان كله أوجله 
فى الهعروض الاستةلالءة . ولذلاك فضل من الءيان نو حله مع مان ربا الفضلل والنسناء 
إلى المقال التالى » والله الموفق والعين , والحادى إلى سواء السدل .© 


) شع‎ ( ١ 
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اتير 
فنظكم لتك والإدارة وَالافتضما والمال 
للاستاذ الدكتور تمد عبد الله العربى 


الأستاذ بمجامعة القاهرة 
0 
الكيان الحكوى للدولة الإسلاممة 


معلوم أن العناصر الى تتألف مها « الدولةخ ع ::/شعب ٠»‏ ورقعة أرضة » وساطة 
مدعنة دن هذا العون. + تكوق ذات سادة فى هذه الرقعة /بغير منازع أو شريك من 
دولة أحندة . 

وإذا طيمنا هذا التعريف عل الأقطان الإسلامية تبين لنا أن فى الأرض جموعة من 
الدول الإسلامية ينطبق عليها هذا التعريف انطآقا كلما أو جريا . وهذا باتها بحسب 

ترتيها الأحدى «أهاننتان» اونا إبران» العراق » باكستان, تركا 

تون الأوون» الكويت ؛ لبذان » مصير ؛ الملكة العربية السعودية » العن 

أما الأقطار الإسلامية التى حرمم! الاستعمار الأورولى من عنصر السيادة النبعثة م 
شعوها حرمانا كلياً أو جزئا فهى : تونس ٠‏ الجزائر » مرا كش » ٠‏ السودان ؛ وبعن 
مناطق الجزيرة العربية. الواقعة محت الخاة البريطانية ؛ وبعض أقالم إفريقيا الغربية 
الواقعة فى قبضة الاستعمار المربطانى والفرنى . 

هذا محلاف الأقللات الإسلامية ٠‏ الكبيرة العدد ء النبثة فى السين وروسيا. 


000 


وبولئده 3 وقللئده 3 وبوعوسلاة.ا 07 ا 5 
فالشعوب الإسلامية ,تحاوز تعدادها ثلائمائة ملبون20 . 


)غ00 لش ممخأأومروأم] لسنة ؟ ١١55‏ الصادرة فى نو بورة نشم التبداو عل التحر 

الآنى : فى أصريكم العمالية .٠-35و95؟‏ ء فى أصيكا المنوية 5285 41 لى أورويا 

رتتموعء ف أشسيالاوع ولااكواه؟ ء فى إقريقيا مع فوؤاع عن 2ه وصور لخور 
لايد -تنوه»؛ «الجبوع هو ١اروودرهرم‏ 


العدى الثالث ٠.‏ ؟ المسلدون السنة الثانية .م 


فلاى قطر من هذه الأقطار أضع هذا الدستور ؟ 

إلى أضعه لكل دولة استكملت سسادتها ‏ أو هى سدل استكالها ‏ وأضعه 
كذلك لكل قطر لم ستكمل محرير نفسه من النير الأجنى لليوم الذى إسترد فيه 
سادته وحرته » وأضعه أخيراً لجموعة القذوت الالبلامية منظوراً إلبا كرصدة فؤنافة : 

ذلك لأنى أرى أنه حيث يموم الإسلام فى رقعة أرضية » ويكون هو الدن الذى 
العتنقه جمهور شعبها ؛ فم وطن إسلاتى » و<زء من الدولة الإسلامة . وكل ملم مواطن 
فى هذه الدولة الإسلامية الكبرى وإن اختلف موطنه اللى ؛ فكل مسلم مدين أولا 
بالولاء لموطنه المحلى هذا وطنه الأصغر ‏ ومدين بالولاء ثانا لوطنه ال كير : 
الدولة الإسلامية . 

إذن الدستور الإسلائى يحب أن ,ضطلع برسم الكيان المكوى للوطن الأصخر 
أولا » وللوطن ال كر ثانا أى أن الءستور الاسلاى 3 أن كون وستووا 
د جا : دستوراً حلا لكل دولة جوتو نتزتمرا شاملا للدولة الإسلامية الكبرى . 

أفى ذلك شك ؟ اقرأ الآيات القرآنة الي تعتير الملئين حمها إخوة » ويجعل فى طليعة 

فرائضها قيام التعاون والتكافل. بينهم ؛ فهدَ"الآيات فرضت التزاما ضرعا على كل ملم 
بحيث لابتم إسلامه إلا بآداء 1لالج ةوسن الحطرط إلى هذا التعاون والتكافل 
دخو وجداتة عاافية 1 يل كانت قريسة إل اننةاضنت يسينة الأس التدى لآفاله مه . 

وإذن فالمسامون جمعاآ أمة واحدة : فرض علهم دينهم التعاون الكامل على صلاح 
أعسهم ,تاوق لاضضق الألناطواقيات» بل ل عات ودر يات معي النلين 
كافة النروض بها . ولا سبل إلى اللووض بتبعات هذا التعاون إلا إذا نظءت الأساليب 
التنفيذية للاضطلاع بها وإلا بق التعاؤن فى حيز العنى اللفظى الذى لاجد فيه . 
تنظما ,تطور فى أوضاعه سب عو استعداد البيثئات الاسلامية » ومسب مقتضاءت 
كل عصر . 

والسامون مما أمة واحدة : فرض علهم ديئهم التكافل بين قوعم وضعيفهم ١‏ 
كانوين الأنراذ وك اااي الغروري ب نيا يتكم الأستار الاررى فق إتتتفاك يعت 
الشعوب الإسلامة إلا بعد أن حطم أواعسر هذا التكافل . 

والتكافل بين القوى والضعيف ليس معناه أن يسيطر الأول على الثاتى » أو يلنهم 


آهل 
- 


أراضه ؛ أو يطويه نحت جناحه طى للتبوع للتابم ؛ فالمسدون مهما تفاوتوا فى القوة 


العدد الثالث "١‏ الدستور 0 السنة الثانة بوبم 


ْ 55-56 م فيه ص هذا ل «متضى تنظما سابقاً وإعداداً مفصلا . 
كف بكون هذا التعاون والتكافل » 
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أكون ار ممالا مهبر انه جواع العم الاسلام.ة كلا المت بإحدداها كارية ٠‏ قضى 
علمها أخواتم! معسول القول وحلو المواساة » أو على الأ كثر يتقدمن إلها عمونات 

عاجزة هزيلة لامحدى ىُّ دقع اللاء ؟ 

أم يكون تعاوناوتكافلا قد رسهما تنظم سابق » على نسق مسئون ء؛ وإطراد تمدود . 
أغ للا حواك عدنها » واستقدى لللكارثات أسياءها ٠‏ ومنع بالعلاج الناجع توليدها 
للكارثات» فإذا وقعت بغتة بغير نذي ركان متأهيا تأهيا مادياً لكسر شسرتها وإحماط أذاها؟ 

هذا التنظم السابق هو ما أسميه : دستون“الدولةالإشلامية الكبرى ؛ وهو القمة 
فى بنيانها الحسكوى . ظ 

أهداف هدا الدستور ى يميق لعاون ودق 3 وتدكافل تادز سن الدول الاسلامية 
ىَّ الساسة لاوتصادية والسياسية الدقاعة : 

فإذا فرتض هذا الدستور على الأقطار الاسلامة حمءآ ساسة” اقتصادية مشت ركز » 
متعاونة 9 مواردها 03 متكاذلة 2 إمكاناتها الانتاحية 3 فإنه لالىث تعد لضع سنين أن 
كيدل قمرها رخاء وعسيرها وا 0 وشفى عل شهوات الاستعار الاقتصادى الغرلىقنا 0 
ذلك الاستعمار الى هيمن على اقتصاديات الأقطار الإسلامية قطرا بعد قطر » واب 
خيراتها ء وترك لشعو ما الفتات ؛ فأعيزها عن اللبوض من الحاوية التى ساقها إلها ؛ ثم 
الاسلام.ة بس ثى الرحى : استءلال أقتصادى دن ما 2 واستمار سماسى دن فوتها : 

وإذا فرض هذا الدستور على لأقطار الاسلامية يما سياسة دفاع.ة مشتركة : 
مدناسة مدعاونة فى إنتاج العتاد الحربى 8 متعاونة ىَّ إمكانانمها الصناعية وى موارها 
الالية والبشرية » متكافلة فى دفع أى عدوان على إحداها ؛ فإنها تصبح بومئذ قوة 
عالمة يتردد أى معتد فى الساس بشير من أراضها ؛ بل إن القوى العالمية الأخرى 


التنافسة التناخرة ‏ سوف:تمهرول إلى استرضائها » وخطب ودها . 
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وهكدا تصل الشعوب الإملامية إلى تحقيق حريها الاقتصادية ٠‏ واستكال حريتها 
الساسية » إذا المت دستوراً كهذا يفرض علبها حميعاً هاتين الفريضتين . 

وبعد فهذا نطاق دستور الدولة الإسلاسية الكبرى » وى الى أرى أن تكون 
القمة فى الهرم الحكوى الإسلاى . 

وهذه القمة تسندها كالبنيان الرصوص جميع الدول الإسلامية ؛ ولكل منها 
دستورها احل . 

هذه الدساتير الحلية تتشابه وتفاوت : 

تتشاءه فى وجوب اهتدائها بأصو ل الحسم الإسلاى ؛ وفى وجوب انسجام أحكامها 
مع الحدفين الذدين سبتشهما دستور الدولة الإسلامة الكيرى : التعاون والتكافل 
فى السياسة الاقتصادية والدفاءية . 

وتقاوت فى مدى تنفذها لأصول الك الاسلائى . فهذه الأصول محتمل 
فى التطبيق أوضاءاً متعددة متفاوتة 4.فلتتْمكل دولة الوضع الأ كثر ملاءمة لبيثتها » 
وال كثر اتساقاً مع تكوينها المغرلاقى]: وال كر تيحاو با مع الاستعداد السياسى هديرا .. 
على أن يتسع كل دستور لإجراءات تعدله : .من وطع أدنى إلى وضع أطي » كلا تطورت. 
ملابسات البيئة » وارتق اسهد اوءالتيب .. 

نك دنا دن 

والآن أبداً برسم الخطوط الرئيسية لدستور الدولة الإسلامية الكبرى ء 
أو « الدولة الإسلامية الؤتلفة » . 

وهذا ,قتغى منا مبدثاً أن محدد كان هذه الدولة . 

المهمة الى تنولاها هذه الدولة هى ‏ كا قدمنا ل توح.د الس.اسة الاقتصادية 
والسياسية الدفاعية للدوّل الإسلامة » وتنظم وسائل التعاون وأسالب التكافل بينها 
جميعا . وعلى ضوءهتين المدين شحدو كانيا , 

ولست من الؤمنين بالطفرة » ولكنى أومن بوجوب التدرج والتطور . 

فالدولة المؤتلفة فى الفقه الدستورى قد تكون من طراز الدولة « التعاهدة » 
(ممأوععلع 1م وت) ؛ الى تتألف من دول متعددة ممتفظ بذاتيتها وباستقلالما » وبسيادما 
الداخلية والخارجية كاملة » ولكنها تتحد معاً فى محقق هدف أو أهداف معنة » 
وتتخذ معا من النظ ما عكنها من بلوغ غذء الأعداق: + وعيل نعاا'ق تطاق هده 
الأهداف كأنها دولة واحدة ؛ وفما عداها تسترد حريتها كاملة فى اللدان الدولى . 


العدد الثالث م الدستور الإسلاى 0 السنة الثانية اسم 


وهذا أضيق أوضاع الائتلاف ؛ ومن صوره القديمة التماهد الألمانى 
(لهسط طعءؤانع0 مونأنومء0ع1مه0). محددى 0) > ومن صوره الحديئة البكومنوات 
اللريطانى (ناالدة وو وسو طوتالء:8) 

أو قد تكون من طراز الدولة ١م‏ الإمحادية »© (موناجءعلعع) الى تتألف من 
دول متعددة تتحد فى دولة واحدة ٠‏ فتكون كالأعضاء فى جسم واحد ٠‏ يتنازل كل 
عضو عن سيادته الخارجية برمنها » وجانب معين من سسادته الداخلة لهذا الجسم 
الشترك : « الدولة الامحادية » . ومن صوره الحاضرء : الولايات التحدة الأمر ككية . 
اداضريات الدوفتية ؛ والجهوريءة السو سسرية . 

فأى هذن الوذعين تاره للدولة الإسلامية الؤتلفة ؟ 

الإسلام لم بأعر المسامين إلا بالتعاون والتكافل ٠‏ ولكن لم يقيدهم يوضع حكوى 
ممين لتحقيق هذين الطلبين ٠‏ بل ترك لحم الحرية. فى اختيار الوضع الذى بلالم ظروف 
زمنهم ومقتضيات عصرثم ؛ فالوضع الذى يكفال هه اكلاءمة » وعحدق الصلحة الراهاة » 
يكون أحدر الأوضاع بالاختبار . 

والطلع على الظروف الداخلية والخارجية القَّتكتنف الشعوب الإسلامية والدول 
الإسلامية فىالعصر اأاضر لاسءه الاالتسلم على كر تدحت تأنه تنضج بعدلاختبار 
الوضع الامحادى الكامل (ممزوءعلعع) ٠‏ فالوعى الاسلاتى المشترك لا زال فى بداءة 
اللعث »؛ والعصيية الحلة لما حماتها فى الداخل كا تقد إلها من الخارج روافد فى ثوب 
الثقافة الغربية المنطبعة بطابع الأنانية الوطنية ء كا تغغزوها تيارات دافقة 
من الدسائس الاستعيارءة . وكل هذه العوامل تتنكاتف معا على تفريق الشمل ؛ وإذكاء 
العصبية الإقلدمية . 

أما الوضع الثانى : الوضع التعاهدى أو الاتحادى المحدود النطاق موأئهم001606© 
فأعتقد أنه قريب المنال ( على أن يكون الوضع الأول هو خامة التطور ونهاية الطاف ) . 

فالدول الاسلامة بحسب مستوى النضوج الذى بلغته الآن لا عانم فى أن تعهد إلى 
هيئة حكومة مشتركة عثلها مآ عهمة تتسيق سياستمها الاقتصادية والدقاءية عا ممق 
التعاو ن الوثيق والتكافل الناجز بينها » مع احتفاظ كل منها باستقلالها الكامل إلا فم 
يفتضيه العمل على عقيق هذين الحدنين . 


هذء الحيئة الحكومية المشتركة التى #تأاف من بمثلين ليع الدول الإسلامية ‏ 
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جاه 5 
و 


العدد الثالث ع السامون السئة الثانة سوسصوم 


بعدد متساو من الدول الكبيرة والصغيرة على السواء ‏ تتخذ لما مقراً ثابتاً فى إحدى 
العواصم الإسلامية » تستقر فنه بأداتما الفذة والإدارية والسكرتارية » و مجتمع قدورة 
سنوية بالعوادم الإسلامية بالتناوب ٠‏ وبرأسها رئيس ينتخبه الثلون لمدة عام وااحد . 
احيوته فى نهانة كل دورة لرئاسة الدورة الثاللة , ويكون هو <ليفة رسول الله 
فى الأمة الإسلامية حمعاء , ولا حرج فى مخديد انتحابه سنة بعد سنة إذا أجمع المثلون 
على مه هذا التحديد . 

هذه الحيئة الحسكوسة الشتركة ,تقدم لما الممثلون بعرامج دوهم الاقتصادية ‏ 
ارامح الى أقرها دلمان كل دولة ‏ قتدرس اله يئة هذه اللرامح ٠‏ وتواحه بعضها 
ببعض ء فتكشف لها التقص فى مورد معين عنددولة والفانض منه منه عند دولة أخرى 
فتشير بتكلة هذا النقص من ذاك الفائض . ولا تلحأ إلى الخارج وتستحديه فى أى 
موووست مادق د بشرى - إلا إذا انعدم هذا الورد عند الأعضاء حميماً ٠‏ وعضى 
فى سد الثغرات فى اتتصاديات دولة بالزياذة الخاصلة”في إنبكازات دولة أخرى . كل هذا 
حرى فى نطاق تدادل النافع بين الأعضناء وز كيالا لإتئاج المشترك230 . 

وعل هذا النحو يتحدق التنصيق والتوازن والتوحيد فىي.السياموة الاقتصادءة للدولة 
الأطالاية لجان 

دالاو جات الى تصدرها الحيئة على هذا النحو تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذها 
امنيا ستو ٠‏ وتعدل براحها الاقتصادية عا يطايعها . 

بومئذ يف العالم الخار جى منا موقف المستجدى مواردنا فى مقابل ما ,نقصنا من 
موارده ٠‏ ويتقرر هذا التبادل عن طريق الهيئة الحسكومية المشتر كز فلا يتحج حيروته 


ىَّ دولة إسالامة 0 > لة 1 هو حاصل الآن..: 


وقلت إن للهمثة اللمسكوية اشير كر أده قد ؛ هذه الأداة الفة تضم طائقة دن 


ا براء العالمين فى كل فرع من فروع الإنتاح » سواء كانوا من الأقطار الاإسلام.ة 


ب من خارجها ؛ فالاستعانة بالعاماء من أى موطن تقلد إسلاتى متوانى . 


10 وهدا ما يعر عنه فى العرف الا قتصادى لدت ا 
(أتاء لومم أأمعععأع رم ةنال رذعء مموعم أو عمزاموم) 


العدد اثالث هه 


الدستور الاسلائى السئة الثانية ممم 
ول هذا العمط من التنس.ق والتوازن والتوحيد يكون رمسم السياسة الدفاعية 
المشتركة الدولة الإسلامة المؤتلفة . 
0 # عا | 

هذه هى الخطوط الرئيسية التى يحب أن بصوغها دستور الدولة الإسلامية الكبرى . 
بق أن نرسم الخطوط الرئيس.ة فى الدستور الى للدول الأعضاء بأوضاعه الحتلفة » ثم 
ننتقل إلى صياغة مواد الدستورين ٠‏ مع التعليق على حك كل مادة عا يفصله وبيرره » 
ورد اعتراض المءترطين , ومحسم شكوك المرتابين . 

فإلى المقال القادم بإذن الله .© 


مرب أوروءا رذ وائي كانت مزلي الوسمصم 

قال الفلسوف الألمالى « ننيتشه » أحد عظياء أوروبا فى القرن الاضى : 

و لفد حرمتنا السيحية ميراث العبقرية القدعة » ثم حرمتنا بعد ذلك من الإسلام ؛ 
قد ديست بالأقدام تلك المدنة العظيمة : مدنة الأندلس الغرية ؛ ولماذا ؛ لأنها نشأت 
دخ أصول زفغة »ومن كرا شريفة ١‏ نم من غرائز رجال ! تلك المدنية لم تنكر 
الحياة بل أجابتها بالإيحاب , وفتحت لها صدرها » وقد قاتل الصليدون تلك المدنة بعد 
ذلك ٠»‏ قاتلوها وكان أولى هم أن سحدوا لها على التراب ويعيدوها. وما مدنيتنا فى 
هذا القرن التاسع عثير إلا فقيرة وانة يحاف مدنة الإسلام فى ذلك الوقت » . 


اننا 


الكل الانسانى الأعلى 
لأنى نمان المهاجر 


.محن نعيش معشير للسامين الوم فى ل+ة مظامة من الأيرة » والاضططراب ؛ والتتليل 
ذلك أننا لسوء حظنا لم ننتبه من سباتنا الطويل إلا بعد أن سيتنا الأم الإفريحية إلى 
القظة عثات السنين , وبلغت من الرق فى كافة شئون الياة شأواً بدا ء فراعنا أن 
جد بيننا وبين هذء الأم هذا التباين الحائل ؛ فساء ظئنا بأنفسنا وعقدرتنا وبترائنا 
التارعخى لأننا حينا نضطر إلى القارنة بيننا وبين الأم للتحضرة نحدنا متخلفين عنها 
فى كل مظاهر الحاة الحسوسة المشاهدة.6م :لا. تكلم عن تراثنا التارعى ما مجملنا نؤمن 
أنه ستطيع أن يقوم ب بعد أن أط م عرد ذ كرى العهد سحيق - فى وجه الحضارة 
الإفر نحية العاصرة الى نلسسى ١‏ ثارها كلها 20ج3. لهذا العصر من أسباب التقدم 
والعمران . فكان من مغية ذلك أن تأصيعنا نضطر إلى قبل كل ما تفيضه علمنا هذه 
الحضارة 0 ولكننا م ذلك تتصمله قَّ قوع كثير من الرة والتديدب شاءعر ن أن 
بناة هذه الحضارة أنفسهم لا بزالون فى كثير من قيمها #تلفين مترددين ٠‏ وكان هذا 
الشك الذى يسود أوضاعنا ويدمر قوانا جديراً بأن يصرفنا عن خطة التقليد الأعمى 
ال سيرةنا فها الظروف ؛ ومملنا على اتتهاج الخطة الطبيءية التى تمتضما سنة التطور 
بالنسية إإمنا . 

لقد أثيتت الحضارة الادية أنها خطر على 'تفسها » خطر على الشرية مستطير , ا 
اكيت أننها عأجزة عن إخضاع النزعات الشسريرةفى الإنسانسواء بالنسبة إلى علاقات الأفراد 
عضهم ببعض »© أو علاقات الأمم فما بدنها» وإنكان ما يسمى بالضمير الإنسانى قد أصبحم 
فى عداد الخرافات »ما دام أنه اسكند إلى المصاحة المادية وحدها ؛ ذلك أن من طبيعة 
المادة أن لا توجد إلا الفرقة والاختلاف » وأن لا تنحب إلا الدم الخربة » والضماار 
المسمومة » ويذلك صارت محاولة إبحاد يتمع إنسالى مثالى عن طريق الترية المادءة 
البحت أءراً تنافض مع منطق التحارب اللشرية أشد التناقض ؛ وحيثذ فعلى الأمة 


العدد الثالث. بام الثل الإنسانى الأعلى السنة الثانة ممم 


الاسلامة الى أمحبها الإسلام وتار محه وتعالعه أن ترجع إلى تفسها أثناء هذه الغبوية 
اللاشعوزبة الق تنسوتها فى طريق التملد , وأن تحه إلى تعالم دنها 4 واث تسل 
حاضرها عاضا » بعد كل هذه العيرة القى تعر ضها علينا الحضارة الا الحديثة الى 
توك أن تحترق وأن تنهار » ولعمرى لو فعلت ذلك لأوشكت أن تسخرج للعالم المثال 

الإنسانى الكامل ؛ وهذا القرآن الكرم بحل هنه المقيقة الخالدة وإصور لنا المثل 
الأعلى للانسانة فقول : 

« إن الذبن ثم من خشية ربهم مشفقون » والذين ثم بآيات رهم يؤمنون » وان 
ثم رمم لا شركون »ء والذين يؤتون ما أتوا وقلومهم وجلة أنهم إلى رهم راجمون ٠‏ 
أوئك سارعون فى الخيرات وهم لها سابقون » . 

فمناصر الإنسان الكامل اه الآيات الكرعة أربعة : 

أولا : الخشية من الله التى تبلغ بصاحمها أن علك فى كانه الذانى الداحلى رقابة 
إلمة داعة مول بينه وبين الاقدام على أعر,«بيضب اه » وبوصل الشر والأذى إلى 
عبادء ؛ وهذا عنصر لا عكن أن خوفى طجاعط تار مليادية بآءة حال من الأحوال »كا 
أنه لاعكن أن كون إلا نتبحة لامنصز الثاتى» وهم : 

الإعان بآيات الله ؟ فن لا بعر ةيآ العوئة“آلمحيحة الناضحة لا يستشر الخوف 
الصادق , واذلك غول الله سبع ]يقتا رنب تخرىرى« إنا مثى الله من عبادء 
الماء » . ذلك لأن الخوف الذى لا يستند على التفكير الصحيح والقرفان بآنات أت 
والإعان مها قد يكون خوفاً نامئاً عن تصور للألوهية خاطىء يشبه أن يكون 
خوفا من الأوهام الرافة . وهذا الخوف لا يتأنى منه الإصلاح المنشود للضمير 
الإنساتى ؛ لأنه لا برنى ملكة التفسكير الناضج فى اخير والششر كا بربها الإعان الداعى 

بإله حكم عادل متصف بصفات الكل » والتارع شاهد عادل على ذلك ؛ فإن الإعان 

بالآلمة ا افية الزائفة ما كان بنع أصحابه من ارتكاب أشنع الجرائم والويقات . 

اذلك بأ العنصر الثالث من عناصر الإنسان الكامل وهو قول الله سبحانه : 

والذبن هم برمم لا يشركون » وليست العلة فى رم الشرك أنه ضعف إعان 
صاحيه ؛ كلا ؛ فإن من ضمروب الإعان الخرافى الشيرك ما يكون قوياً أشد القوة » 
راسحا أعظ م الرسوخ #ولتخ العلة أن الإعان الله إعان بإله بع كل عفات الكال 
الق بتصورها العمل البشرى ٠»‏ فهو بريد من عباده أن يتساموا بأخلاقهم وصفاتهم 
إلى عرتة ةلا تكون مناقضة لصفات الكل الإلهة الى ,صف بها الله ء ولذلك حاء 
ق الحديث الشريف + و تخلقوا بأخلاق الله ع : 1 


ليك اللا 4 


العدد الثااث ير السامون السئة الثالثة دسم 


ولكن ما دام أنه قد ثدت أن الله سننا فى هذا العالم لا بريد الله جل وعلا تغيرها 
كا لا ريد أن يدقع عباده إلى طاعته بالقوة والقهر » وأنه تعالى على على الكافر.ن 
اللحدين ولا يعجل لهم العقوبة الدنيوية داتما ؛ فلايد حينئذ من العنصر الرابع للمثل 
الإنسانى الأعلى وهو ماأئيتته الآنة الكرعة : «الذينيؤتون ما أتوا وقلومهم وجلة أنهم 
إلى دهم راجعون © إذن نكشية الله الآن يجب أن تتمثل فى شكل خوف من حساب 
وافع عسير ؤديه الإنسان بين .دى مولاء يوم برجع إليه » وينال عليه جزاءه الأوفى : 
« إن خيراً لير » وإن شرا فشس » . 

ولوب أن الإعان بالرجوع إلى الل يوم البعث نتيحة محتمها الإعان بللّه ؛ إذ أن 
من .تصف بسفات الكال » وببدع الخلق والنظام » لا يمكن أن بترك هذه الدنا 
النظالة التناحرة ؛ الباغى بعضها على بعض بدون آخرة محاسها وتقتص منها . 

فإذا اجتمعت هذه العناصر الأربعة فى الؤمنين فقد ١‏ كتمل حينئد إعانهم وتم ء 
وصارت حدواه وعرته أمراً واقما لاحالة » وأضيح الذين يتصفون به ثم هداة الإنسائية 
وهم رحماؤها ‏ وحم الثل الأعلى لجموعاتها وتم الصفوة الإنسانة النتحة التقاة ؛ 

اراتك إسارعون فى الخيرات وم لا سابةون » 


اللغنات 
«١‏ ما أشيه النسكبة بالبرضة : “محسب سحناً لما فها وعى محوطه وترييه , وتعنه على 
عامه 04 ولدس عله إلا الصير إلى ماه ِ والأركى الى غاية 6( م فت الييضة شيعت رج 
جلها آشر ال , 


مصطق صادق الرافعى 


8 9 9 »© مم 1 ْ 
روه اسل بعري 

م [بنةصمن قررها اخللاونا لاجبالات قب أ وص با الدينيه ؟!! 
قفي الافهاذ الشيخمصطق أحد اازر 


مرِورةٌ امْتَمرف اررصرهادات 0 
المتوهمين عن لاعم عندمم ولا بصيرة لهم يظنون أن اختلاف الاجهادات 
فى الفقه الإسلاى تقيصة » ويتمنون لولم يكن. كلا مذهب واحد ٠‏ | 
فون أن اتلاف المذاهب قد نوم 


هب الما" 


وقد ذهبون إل اند مدن هذا فخ اه هاءم وسو 
لما ! ! 
الشائئ 5-7" الذى 


تناتضا فى المصدر التشر عى 
وددعا لمنا الوثم الفاسد تفول .: إن الاحتلاف المذيهى 


ليس له فى الأمة إلا سيثات الآثار إعا هو الأصلاوف ىالممائد 
فى م المفاخر والخائر ؟؛ لأنه 


ما الاختلاف الفقهى فى الأحكام العملية المدنية فهو من 
روة الس «١‏ بعية ة كا أ نسعتث كانت أروع وأنفع وأبحم . 

فإن معى هدا الاختلاف هو عدد النظارنات والمسادىء والطرائق المقوقة 

فى استمداد الأحكام وتةربرها . وهذا حمل الأمة فى غنى من تشسريعها لا يضيق با 

لفق مه قاع مر عنتلف الأوضاع والارتفاع 


اتا ؛ شأنها فى ذلك شأن من 
وإذا ينعت من قعوده ط أحدها استراح بالانتمال إلى سواه ٠.‏ 


فهكذا حال المذاهب الفقهية فى التشر بع الإسلائى 


الغاطى فى كتابه الاعتصام :( روى اين وهب عن 
2« ما سه - 


.ول الامام أبو إسحق 
اسم بن ممد أيضا قال : عي قول حمر بن بد العزير : 


صلى الله عله وسل لا #تلفون ؟ ‏ 
أعة يعتدى هم ٠‏ فلو أخذ.رحل شول أاخدم لكان سنة 6.. 


المسامون السنة الثانة ا" 


العدد الثالث .م 
ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه » لأنهم لو لم يفتحوه 
لكان المتهدون فى ضيق . فوسع الله على الأمة بوجود الحلاف الفروعى فهم » فكان 


فتح باب للد<ول فى هذه الرحمة ) 1م 600 
ويمول الأستاذ مد أبو زهرة تملا على ذلك : 
اله ان كبلق الصحابة فى الفروع رائده الإخلاص ؛ ولذالم يكن بينهم 
تنازع فى القمه ولا تعصب ؛ بل طلي” للحقيقة وبحث عن الصواب من أى ناحة أخذ, 


وإن ذلك الاختلاف كان قنه شحذ للا ذهان ٠‏ واستخراج للأحكام من القرآن » 


واستنباط قانون شرعى عام ٠‏ وإن لم يكن مسطورة 
.. وحن لا نرى الخلاف فى الفروع إلا تمرات ناضحة لما بشّه القرآن الكرم 
تنموس الناس من اائحْثِ يسوم وتدبير شئولهم بالشورى 


والدستة الشبونة اق 
ومادلة الرأى 3 مساصتكين لسدة الى صلى م عله وسلم 2 ومستظلين بأحكام 


العران « اه(" , 
هذاء وإننا دىاليوم عماء الوق من الإذر عم يتباهونٍ عا ا حدر إلمهم فى ميرائهم 
التشر بعى عو الرومانين فق آراء 0 ونظريات #تلفة ثور عن ذمهاء الشمرع الرومانى 
وشراحه » ولا يدون تلك الآراء الختلفة من النقائص أو التقائض الى يتمئون 
لا نكوق فق مير انهم التشمر نءعى ؛ نما لا سد الققة الروفانق على سءته إلا شيا سيرا ء 
وعيضأ من فيض بالنسبة إلى ما أورثتناه الاجتوادات من فقه الشريءة الإسلامسة 
وهذا الاجهاد الفقهى نتيجة ضرورية لا كن أن لاتسكون مادام للعاماء نظرات 


لا تتحد 2 وأفهام لا فق . 1 
وهو لا بدل على تناقض فى الصدر التشسريعى الستنيط منهء» م لا تدل اختلافات 
آراء الحا كم فى معنى مادة قانونة على تناقض فا ؛ وإعا .دل على ءرونة النص » وسعة 


قابلته التطيقية . 
على أنه إذا كان الوضوح الصريم فى اللادة القانونية الفرعية أحسن وأصون , 


١١ الاعتصام < م س‎ )١( 
(؟) مقدمة ( الملكية ونظرية المقد ) للاأستاذ ألى زهرة » ف /5١/س/ 4و .م‎ 


فلا شك أن الرونة فى الصاد رالأساسية الدستورية التى تستندإللها الواد القاثونية الفرعية 
هو الأفضل , لمكن أن تصاغ على أساسها القوانين والأحكام محسب الحاجة . 
وإن تعدد الاحتالات فى معانى النصوص الأساسية فى الشسرعة مع تشمب وجوه 
القاس محملان اختلاقف الاحتبادات حا ميرمآ مع كونه روة قمة(2© . 


وإبضاحاً لضرورة هذا الاختلاف الفقعى واقيمته نضرب الثلين التاليين ؛ أحدهما 
لتعدد وجوه فهم النص » والآخر لتعدد وجوه القياس فى حم القضية الواحدة : 

(1) جاء' فى آبة للداينة من القرآن بعد الإرشاد إلى توثيق العقود والديون 
بالكتابة والشهود قوله تعالبى : « وإن كنتم على سفر ولم مجحدواكاتباً فرهان مقبوطة » 


فكلمة « مقبوضة ( هل هى وصمف تقد الشرطة » فدل على أن قبض الرهون 


مربطة شمرعمة فى عمد الرهن , فلا م م الرهن بدونه نظر ا لغاته التوثمية »لآن الرهن 
غير المفنوض لا بوثئق #صيل الدن وطذلك“فشرق:«اليهن عن عو البيع الذى م 
عحرد العقد بلا حاجة إلى قيض للريع فى مجلس العمد ؟ ( وهذا ما عله الاجتهاد 
الحنق والشافعى ) . 
أو أن ذلك الوصف لا فد ششرطءة اق أل سنال رهن فى حق الراهن 
بل لأجل امه » فيتعقد لازماً فى <ق الراهن قبل القيض ٠»‏ وبحر قضاء ى تسلم 0 
المرهون إلى اللرتهن إذا امتنع ؟ ( وهذا ما عليه الاجتهاد للالكى ) . 0 
١‏ ثم من جهة أخرى : هل الغاية من قبض الرهون فى نظر الشرع استيثاقية نمحضة , 2 
ككتابة صك الدين , لأنه جعل فى الآية تدبيراً احتياطياً لاوثيق الدبن عوضاً عن 
اكتابة الصك عند فقدان الكاتب ؟؛ فيأخذ 32 السك ع وكون الرعوة فى عدالدائ 
المرتهن أمانة غير مضمونة » فإذا تلف فى بده لاسقط شىء منالدين كا لا سقط ثىء 
منه بتاف الصك ؟ ( وهذا ما عليه الاجتباد الشافعى ) . 
أو أن قيض الرهون فه معنى الاستيفاء إلى انب الاستيثاق يسبب وضع الدائن 
61) ديه كناب ونراة اشتيو )ين للولنات القدغة لافاسن ابن وعم الايد عت عضر 
عن اختلاف الاجتهاد وأسيابه وضرورته » وفى كتاب ( فقه القرآن والدنة فى القصاس ) من 


المؤلفات العصرية للا"ستاذ الشيخ مود شلتوت عضو جاعة كبار الغداء بحصر بان قم مشبع 


٠. ؤلافت‎ ٠ 
عن ذاك‎ 


١ 01‏ 
الا لخ 


العدد الثالث بس السامدون السنة الثانة .عب 


المرتهن بده على مال المدين وامتيازه بتقدمه على سائر الغرماء الآخرين فى استتفاء دينه 
منه ؛ فلا يكون م<رد أمانة سلاه 0 بل هو أمانة من وه ومصهون دن وحه ؟؛ فإذا 
تلف المرهون فى بده وكانت قيمته أ كثر من الد.ن اسقط الدرن ٠‏ وهمازاد دن قممة 
اللرهون ا أمائة عير مضمونة ؟ 0 وهداما عليه الاحتهاد الل 0 

الغرعية وه ٌ رار مكل لاف كثر. و رص و والسنة التى 0 
بنا إرادها إزاء الأفهام الا<تهادية الى خلفت لنا فى الفقه الاسلاتى أعظ : أروة اشمراعدة 
عرفت فى التاريع عن أمة واحدة ! . 

(ب) من المسائل القياسية التى اختلف النظر فى وجه قياسها بين أئمة الاجتهاد 
الأولين مسألة ط طربفة َ وهمى ما لو اشترك شحصان قثلانة دنانر 0 من أحددها دناران 
مق الآسر واحد ٠»‏ فاختلطت الدنائير الثلاثةفأصبحت لا حكن العبيز بينهاء نم ضاع 
منها ديناران » قا حصة كل من الشجطين فى انان الاق ؟ 

سثل أبو حنيفة عنها قأجاب بأن الاق يكو نبننهما أثلاثا ؛ فثلثاء لصاحب الدينارن 
وثلثه أضاحب الدينار 4 حريا مع الماع الظاهر فإن الدنائير لا احتلطت لصوره 
لا تقل العييز أصبحت كلها مشت ركد نين الشخصين بنسية ما لكل منهما » فكون كل 
دينار مشتركا أثلاثا بينهما , لأحدهما ثلثاء وللآآخر ثلثه . 

ف هلك لعيك ذلاك مدن المال المشترك ك مهلك على ااشر 5 كاء بنسية حصههم ئّ ا جموع 3 
ومق الاق مشيركا اطسية حصصهم كا 8 

فهذا هو قاس الحس السلم به فى الشمركة . 

وسثل عنها ان شبرمهة تاحاب أن الدينارالياقكون معشيركا أنصافا بسن الشخعين 0 
لكل منهما نصفه ؛ لآن أحد الدينارين الضائ لين هو من مال صاحب الدينارين مين 
فبلك من حسابه تفط ء ويب له دينار واحد "م ارفيقه ؛ فالدينار الآخر الضائع 
هو الع كله قّ أنه دن مال هذا أو من ذاه 3 بلك علمما مخاصوة »© فق الماق 
سهما نصفين0© . 


)١(‏ بداية.الحتهد » لابن رشد ء كتاب الرءدن 
(؟) ضحى الإسلام للاأستاذ أحد أمين ج ؟ ص / ه8١‏ الطيمة الثاية , 


ا الإ 1 


العددى الثالث سس ٠.‏ أروة الاسلام الفدهة السنة الثانة اعم 


وهذا حلاف مالو ضاع دينار واحد فتنط ء فإن ااباق يكون بنْهما أثلانا بالاتفاق 
لاحال ان كون الضائغ كله عائداً سكل ا | 

فأنو حنيفة أجرى قياس الشركة بالاختلاط » ثم لم عل الملاكك معدلا الحصص لأنه. 
حصل بعد توت ته الخير ك2 »فا جرى فيه أيضا قاس هلاك عض المال المشكرك . 

وان شبرمة نظر إلى أن هلاك دنار واحد عتلف عن هلاك الاثنين: لما فى هلاك 
الاثنين من نعم في بنصيب أحد الشخصين فى إعض | امالك » ؤالكك فى البعش الآخر 0 
0 ك ص0 ا بن هاذلة الماك العترله:. . 0 

هذان مثلان أحدها لصّى والآخر ل قامسى يعطبان فكرة واصحة ار اختلاف 
الا<تهادات فى فروع الأحكام ّْ ا 

“هذاء وإن تلك الاجتهادات الفقهية على الختلآتها الكثير نسيتها حغاً إلى الشمربعة 
الإسلامية نسبة صحيحة معتبرة » وإن كانتا تلاك الاجباداتٌ فى كثير من تفاريع الأحكام: 
الفردية متفاونة فى درجة قربها من الصو اجوَدوافقتها علدكة التشريع . / 

وإذاكان كثير م من تفاريع الأحكام الفقهية,فى .المذاهب ]عيبا هو من عمل الفقهاء. 
أشي وت كا زول الأدناة على حسن عبد القادر فى كتابه و نظرة عامة فى تارجم 
الفقه » صفحة س ‏ فذلك لاينافى حة نسبته ‏ على اختلافاته . إلى مبادى'الشر بعة 
واشتقاقه منها ؛ فإن عمل فتهاء الإسلام فى إبحاد تلك الأحكام التفصيلية ات لاحد: 
لسعنها فى حتلف المذاهب إعما هو اجتهاد » أو ريج على أصول الشريعة الإسلإمية. 
ودلائل نصوصما الأساسية . | 

وإذا أرنا أن محد مثالا عثل موقع تلك الاجتهادات الختلفة من الشمربعة فإن أسدة 
وأر - مثال لذلاك هو عثاها وتشهها بتعدد الاشتقاقات اللغوبة وتنوع صيغها المشتقة. 

فن الراطع أن تعدد الاشتقاقات واختلافها لاينافى وحدة الأصل الاغوى المشتق 
منه » ولا بناى عة الاشتقاق فى كل منبما ؛ فكذللك الاحتهادات التلفة بالئدية إلى 


2)" 


العدد الثالث 6م الللامون السنة الثانة +ع »م 


ماي الصف الم يلي فى الفق الل سمرى * 
والفقه الإسلائى ,ا هو معلوم ؛ نظام روحى ومدق معاً لأن الشرع الإسلاى 
جاء ناظماً لأمور الدين والدنيا . 


ونتيحة لذلك افترق الفقه الإسلائى » حتى فى القسم المدنى منه وهو المعاملات » عن 
القوانين الوضعية بوجود فكرة اللال والهرام فيه : وأن الةضاء لأحد بطلب عندما 
يشت مطلوبه بالمميتات الظاهرة وتتوفر أسباب القضاء به لايحمل الباطل حقاً والحق 
بإطلا فى الواقم » ولا ,نح الانسان ديانة أن يتناول ماقضيى له به إذاكان في الواقع 
مبطلاً أو مزوراً » وإن كان تنفيذ القضاء واحترامه لازما لما ت#تضيه سياسة التشمريع 
من وجوب ناء القضاء المدنى على الظواهر وترك البواطن إلى الدين » ومن ثم كانت 
أحكام المعاملات فى الفقه الإسلائى ذات اعتبارين أعثان كضاق + واعتان ذباى : 


فهذه الصبغة الدينة ف المقه الاسلاى م حرتث استمداده ومصادره الاساسة 3 
رعاية الصا الدنيوية والأعراف السليمة » أن يؤسلس وضعاً قضائياً مدنا يبنى أ<كامه 
على الظاهر الحض كا تنى سار القوانين الوكة . ولكن تلك الصيغة الدينية فيه 
أفاضت على أوضاعه الدنة هيبة وَاحترَاداً م اورت ستلطاناً على النفوس كان به الفقه 
الإسلاى شريعة مدنية ووازعاً أخلاقياً فى وقت معا ؛ لما فيه من قدسية لاصدر القرآ فى 
الآمر » ومن الصارش الدينى الباطن إلى جانب القضاء الظاهر » فلا محتاج الإنسان 
إى فوة مصلتة عله ذاعا لتازمه الخضوع لابحابه 8 ولا مد فى الآأفلات من سلطان . 
حكمةه غنيمة إن استطاع الإفلات » سواء أ كان ملكا عظما أو صعلوكا ضما 00 . 

(١)لهذه‏ الصفة الدينية فى أحكام الفقه الإسلاتى كثيراً ما كان الخافاء واللوك المتيدون 
86 التاررعم الإسلائى يدعون إلى اس القضاء الشرءعى لمعا كة 6 دعوى لأحد الناس عام 3 
تعضرون كنانة اناس تاركين أبهة اللطنة على دست الي , ويدخلون ماس القغاء بكل 
توقر له 0 وقد و امم فيخضءون 5 25 ؟ ارح مداه ين عدا الأضوع 0 92 ل ان مر 
الطادى ى على ال اه غصور اله عام ى لادمالين والكارين 2 و5 - أو وساف 52 ألى 2 :دئمة 
على المليفة هارون الرشيد ْ 

وقصية النصور هذه قد رواها الأربلى فى كتابه « خلاصة الذهب الت .وك المختصر 9 دعر 
الملوك ل ؤثال 

م قال عم المديبى 8 قدم عا.نا امور الدينة وحمد 57 مر الطلحدى ف قصاثه وأنا 7 4 
فاستمدى امالون -- أى ادءوا لدى القاضى - على أممر |اؤمنين فى ثىء ذكروه . - 
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العدد الثاك مس تروة الاسلام الفمهية السنة الثانة عع م 


فن قصر النظر ما يتوهمه بعضهم من أن تلك الصفة الدينية فى الفعه الإسلائى 
تم عليه بالجود وعدم القابلية لأن يتسع لحاجات الأزمان انساع التشريع الوضعى 
الذى عمكن أن بتكيف مسب الحاجة . 
فقد رأينا أن الفقه الإسلاى قد بنى على الاستحسان والصال العامة والأعراف 
اعتباراً لا رقف فى محاراة الماحات الزمئية عند حد سوى حد الصام العامة نفسهاء 
والحرمات الأساسية الى جاءت الشبريعة لإصلاح البششرية برعايتها » صيانة للنفوس 
والنقول والأموال والأغراض فى اطاشر والسقيل . 
يول الأستاذ الجليل محمد أوزهره : 
« ومن بحاول أن يفهم الشربعة الإسلامية على أنها قوانين محردة ومعالجات 
لإصلاح طوائف من ا تدم و تنظيم معاملا مهم من غير أن بربطها بالاسلام فان نمهمها 
إلى مقدمانها » والأحكام إلى غاياتها » والآرا: ا يلض صوائلها . 
جح ذال فأعس كيرا المدينى أن : ١‏ كتب إلى لجس هين كنا طن ور معهم وإنصانهم ٠‏ فقات 
تفيق من هذا فإنه يعرف خطى !! فقال:: الكت فكتبت » ثم ختمهر» فقال : لا يضى به أحد 
شضيت به إلى الربسع » وحءات أعتذر إليه » فقال : لا تفمل ٠‏ فدخل عليه بالكحاب م خرج 
االرد.م :قال لاناس وول 00 و-<وه أهحل الدئة والأشير اف وغيرثم ست . : إن اعيضر لس - 
ا السلام » ويقول ل؟ إنى قد دعيت إلى #لس الحسم » فلا أعلمن أحداً قام إلى إذا + 
أو داق باللا م إلا كت 4 8 
خرج 4 والسيب له لابه 6 والريم 1 وأثا حاقة 5 فى إزار ورداء و : فسلم علم الناس 0 
ها 0 إله أدد 3 م مدَى . ى بد بالقير 8 ع ل وسول الله صلى ألله عليه وعم 4 م“ لم التفت إلى 
الر : يم » تقال : وك 1 دم أخفق إن ران درن عمر الطلحى أن يدخل تله هية فتدول 
عن مله ؛ فوايله لأن فمل لأبول يهل بولاية أىا ؟ +: 
قال : ذلما رآه بد أ القاضى سلا وكان كك 2« أطلق رداءه على عائقه 3 احتى ودعا 


١‏ ع هه 
اهداوم واحمالين 4 ودعا أمير المؤمنين 03 م“ ادعوا وحم 30 هم 5 


01 5 ٠. ٠. 
دما دحل ندحا أى دور 5-6 الدار تال لذر متم 9 اذهب 5 فإذا قام ورج من عناده الخمدوم‎ 
5 8 0 - 5 ع‎ 1 : 
5 ؤادعه . 5ءال ه أامير المؤمئت 08 مادعا رك حىَ درع من هه 2 اأداسن جيعا‎ 
قأما دخل عليه سل » فال المدصو؛ دزاك الل عن دنك وننمك » وعن حم نيك غ وعن‎ 
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طديياة اشيت اطناء عد 


ن سخيط الأريلى » فى محث طلافة 


ع لله ا 
الخلاصة الذعب اامروك أغوتصر دن سير املوك 0 أعياء ارهن 


المتصور العانى »ا ص 15 سد م1 ) 


ع 
م 
اسيم 
2 
ات 


ب وميه 


العدد الثااك سم السامون 2 ' السنه الثالة عع 


وإن من يحاول هذه المحاولة كن ضور أن كرا كوواهن غر شعر + أوأن 
عصؤنا #وم على غير جذوع . 

وليس فى كون الفقه الإسلاتى مستمداً ينابيعه من الدين وقائما على أساسه غض: 
من فته » ولا نقض من قدر الستنبطين له الفرعين لفروعه ؛ لأن أولتك الرعيل 
الأوك من المفاق رار | بثاقب نظرمم وقوم إدراكهم أن قوانين تستمد من الدين 
ويظلها بظله تسكون أمس "اوعدن سك ل الس ٠وأقر‏ فى النفس : يطعها 
الناس لانعصا ااسلطان ولا بقهر السكام » بل بصوت من القلب » ورهية من الديان م 
ورغبة فى النعم لقم ؛ فتسكون الطاعة ! إرهافاً للاحساس ؛ وإفاظاً 0 ؛ واننمية 
لنوازع الخير » وتطهيراً لإنفس من نوازع ااشر ؛ ولا تكون الطاعة ضرا من ضروب 
السكة والخنوع الطلق من غير أن مس الوجدان عا فى القانون من داعيات الخيرٍ 
ناف الاع » إذ بنذ على أنه إرادة 1 ورغية اللطان ؛ وها واح.ا اللاي 
مع غير أى نظر وراء ذلك . ظ 

وإن جعل القوانين مستمدة مرلا اياي لبن شاك أن يقال الفرار من أحكاءها ,' 
لأن الناى يستشءرون الخشية من الشهإماولينا! الفرار » ويحسوق من داخل تفوسوم 
مس اقة الله إذا ضعفت عراقية الانوان , 

وإن ربط القانون الإسلاى بالدن حلة .ريكلا كل الارتياط يقانون الأخلاق » 
وعا نطايقت الجاعات الإنسانة قاطبة على أنه فضكل ؛ فلا تنأى فروع هذا القانون,. 
ولا قواعده عن الأخلاق الكرعة ؛ فكانت الشسريمة الإسلامية بحق هى أول قانون 
تلتق فيه الشسريعة بالأحلاق » ويكونان صنوين متحدن ءتلاقين » ومن قبلها كان ذلك : 
حلا لافلإسةة والصْلحين دون به ؛ فإن حاولوا تطبيقه أيقظتهم الحقيقة » وأءأ 
الواقع الستهر . ش ْ 

وإن استمداد الفقه الإسلاتى إنادء تنخ الدن جمله شاملا فى سلطائه لأراعى 
والرعية » وجعل القانون مسبطراً 0 لمكو 4 لكان هن مدق الناتن أن 
بدولوا 'حكام 0 تم معيدون بأ كام الشرايعة » وأتم مد.ئولون عن تنفيدذها . وذك 


- 


سروم 


١ 


قّ اذهلق كانت م.لطة !كام مطاعة بلا 8 تعديها 3 دلا نظام اضخبيطها 6 50 6 
إرتبائاها بالددين قيداً للحام وديا المحكوء20 » 


١١‏ ناح ل ونظرية العقد فى الشمريعة الإسلاءية )للاسة : أن زهر: 


٠9 


حاص ١‏ عمه » 


0 الف 


سس ع م و ل سس ص سس ف 5 


"كان افلنا سنذات عكر :اأس:ة الجديده فوقمت عينى على « سور را » ؛ فاتقيش 
صدرى ؛ ونكآت كلة «فبراير» جرحاً غاثراً فى تلى ... 

وكلة « فراير » بريئة ما ترى.ء ولكنه :« تداءى' المائى » ما يسميه عداء النفس » 
ففى مثل هذا العسهر من أر بع سنين سفك ذم « حدن البنا » فى قاب القاهية » ومضى 
الإمام العزيز إلى ربه شهيد كلته » وصريم الحق الذى بمث به أنبياءه 4 وابتسم الشيطان 


' فى مصر ابتسامة خحْبيثة ما أظنه ابتسمها منذ أفرؤن :.. 


٠‏ د عد عاد 

ورعا قال قائل ... ويك ! من كان يعبد عدا فإن حمداً قد مات » وما عهدنا عن 
سافنا الصالح احتفالا بذ كرى أحد ولو كان التى يقبي + يسل ال عليه ونسل 6.«وانها ندم 
الناسحق لد لا عوت » وتوجه مشاعرثم كلة واحدة لا ننازعها كلة سواها : « قل هوالت 
أحد» ... والحواب على ذلك : نعم... وليس فالأمس إلا ما تقول» و لكن الذاكر الذى فق 
به القلب غير الذ كرى التى يتكاف لما الناس ؛ ثم إن الذكرى #تلف 6 يختلف باب وباب : 
باب جيل المندسة حدات الظهر ... أيه وقد أعنك قهما وات 5 لتفهى منه إلى شىء 
وراءه أجل وأروع 6 فإذا به موصد لا فاح 0 وإدا عيال ٠ظوره‏ يشغلك عمرا حت من 
أحله » 29ةفن عنده وتنوى إلله » وهو للك عش 5 تايا 1 خرعك عظهره 55 وا ك4 


سد خطير يشل القوى وعخون أمانة هؤلاء الساعيت إليه ؟ اوهذا ءثل الوثن عند عابده » 


والزعم اأقدس عند المفتونين به ... أما البات الأخرفيوتاب علا قليك جال منظره » 
وعديك إليه روعة صتمته » ولكدكَ دين ممكه مجده نويد على متصراء.ه ؛ لتدلف منه 
إلى حقيقة أروع » علك ليك وتستاثر بك »وَصَلِك ومن أن الاب الذى أممبك إعا مرد 
فضله إلى الأقيقة التى صنم ٠ن‏ أجلها » وأن مهمته عى أن يأخذك إإيها » وأن مبمتك أنت 
أن تلم لها ... ؛ وذلك مثل الأنبياء : « لانفرف اعد مخهم وين له مملمون 0 

انار كيف قال « له» ولم أقل « هم »ء ؟ ولذلك كانت حياتهم فى التاعن أبواتب رحمة الله 


طم اه أوئك الذين عدى الل فهداتم اقتده » . 


فميقرية هؤلاء حقيقتما العيودية ب لا التعلاول على الناس », والواحد منهم عيقرى بقدر 
ما هو ع.د ؛ والئاس وراءه متيعون له بقدر مام مسكهون لله رب العالمين ٠‏ 
عد د 
هذا عوشأنالأنياء ».وعآن كل عن اتعهم اسان + وعكذا عبن أن فذ كرف .أذاكر 
قد كنت أدخل عل ه سين الننا » بالورثة أوالراي أعلم أن شونا شك عرطيه وق ند 


- 
015 1 


تطلم إلى أن بأذكى, 5 فإذا به له بوحههة 0 ورعا أرحأ مآ 0 الإرجاء حي برد تهسى 
إلى الحادة » وكانت إشاحة وجهه أحياناً د كرتى بحركة نفسى وأنا عنها غافل ؛ ولق د كنت 
أدخل عليه مرات أخرى بالورقة أو الرأى أعلم أنه لا يوافق على ما فبهما ولكتنى مطمئن 
النفس إل الخير الذى يممققانه ميشغ بدذلك وجه الله ء فإذا به تنبسط اساريره ويقيل على بكل 


اوجهه .... سواء أنضى الأم بمد ذلك أو لم عضه . | 
هكذا كان. ولذلك بارك الله غرسه » ومضى إلى ربه وبقيت فى التاض دعوته ال أسلم 
٠‏ الها عقلة وقلبه » وزحرة ممره ؤزك دمه . 


رهى ايله عنه وارضاه > 


لالد 


. 


آئ وت صم و 

٠ 7 1 اذا‎ 0 ٠. 
رتفا )و حم‎ 
سس‎ 5 
سج ونطبيق‎ 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بججامعة القاهرة‎ 


١) 


ه44 مه 


منذ زمن طويل ونحن تطلى أن يكون الفتّه الإسلائى هو الصدر الأول والوحيد 
للقانون الذى تؤخذ الأمة بأحكامه ؛ سواء'ق ذلك ناعية الأحوال الشخصية» أو الناحية 
الدزة ومحخوها من مختاف :واحىءالمانون وفروعه العروفة . ثم ارتفعث الصيحة من 
هنا ومن هناك ؛ لضرورة الردوع فى الفمه نمسه إلى مصدربه العظ.مين الأصيلين : 
القرآن والسنة ؛ وذلك اعرف أحكام الله مَنْ أسسها الأولى ؛ وانخلص من الود الذى 
واقفنا عن الاجتهاد والتقدم فى التد ردم رمن طوجلا:: 

إلا أتام تحاول حق الآن محاولة جادّة أن نتعراآف أحكام الله تعالى فى العاملات 
المالية التعددة على ضوء كتابه الحم وسنة رسوله الذى لانطق عن الطوى ٠»‏ مكتفين 
برفع الصوت بضرورة تطبيق أحكام الشمرع الإسلاى . وذلك لأن الأ دقيق مشكل ؟ 
ففى بعض هذه العاملات المالية مالا غنى عنه لنظامنا الاقتصادى باعتبار نا أمة لها صلاتها 
الوثيقة بالءالم و الفرق » ومن هده لادانلات ما اعتقد عض أو 1 كت علباء الال:صاد 
منا مالا كن أن يتفق بحال مع ماجاء نه القرآن والحديث »؛ ومن ذلك بخاصة الءقود 

ون تصور هؤلاء العلاء الأعلام فى الاقتصاد كنفر وقفوا أمام باب مغلق 
يريدون فتحه » ولكنهم اعتقدوا مقدماً أنه لا عكن أن يفتم إلا عفتاح واحد شاذ» فلم 
لاير بون غيره . مع أنه فى الواقع عكن أن يفتح بغير هذا المفتاح » وما علهم إلا أن 
محاولوا حتى يدوا هذا الفتاح الطبيعى الذى ينفذون به إلى ما بريدون . 

وعلينا فى مستهل هذا الحديث أن نؤكد أن ما نستزمه ليس إلا عاولة لفتم باب 


ا 


العدد الثالث يوم من ذقه الهشرآن والسنة السنة الثانة باع" 


الحث فى حك المعاملات المالية » و مخاصة ما يحرى منها فى سوق العقود وسوق الأوراق 
المالية وفى البنوك » حت بتقدم له أناس آخرون من الأ كفياء الذين موا بين الإعان 
بالإسلام وشريعته وبين الاضلع فى العلوم الاقتصادية » ويكون من كل هذء الإهود 
مايقيم نظامنا الاقتصادى على أسس صاطة من كتاب الله وسنة رسوله والاجتهاد الصحيح 
الذى يحرى فى فلك هذين المصدرين الأصيلين للفقه الإسلاتى 

على أنه قبل أن نسير فما قصدنا إليه » أن تين بإياز ما يأنى : 

وسح تراب كةو دتدي كةو كريد و انان لالط وتيما ل اوري . 

؟ ل مايال هذه الأيام من جواز ناخ عض نصوص الكتاب والسنة 
ف لاسلعة .. 

د المنواج الذى بحب اصطناعه لاس_تخلاص الهعه من هذين المصدرين ؛ 
فلا سيل للوصول إلى ما أريد إلا باتباع تيج سلمم «رسوم . 


الفقّه الاو العنة 


إذا كان الفقه هو العم بالأحكام ١‏ 2 ة العملة من أدلها التفصيلة » وأنه عم 
مسقشط , دالى امن والاجنهاد ٠‏ فالشسربعة أعم منه حدق لتشحله وغيره من العلوم الدينة . 
انها كل ما قشر عه لله لعياده من الأحكام 00 وسول دن رسله فى فترة من فترات 
الزمان » فهدى عرادفة لكلمة « دين » . 

وإذا ا مدنا الشريعة الاسلامية مثالا كاملا للشمربعة الإله.ة » محد هذه الشسرعة 
تشمل العقائد الدينية عن الله وذاته وصفاته وصلته بالمالم والإنسان » وإثيات الدار 
الآخرة وسان أ-والما وكل هذا وما يتصل به هو ما يسمى بعل الكلام أو التوحيدء 
3 تشمل ناحية تهذيب الرء نفسه وأهله ٠‏ وما يحب أن يكون عليه الإنسان من سلواه 
باعقبارية قدا وعضوا فى جماعة ؛ وهو ما نعرفه بعلم الأخلاق . وعد هذا وؤاكه. + 
محدها تعنى بديان الأصول التى تعرف منها الأحكام الشرعية التى يحب أن تثبت لأعمال 
المكافين » كالودوب والحظر والإباحة والندب . وكون هذا العقد أو التصرف 
صميحا والآخر باطلا أو فاسدا ء إلى آخر الأحكام التى نسمى تموعها بالفقه . 

وفى ذلك » أى فى بيان الفرق بين الشسريعة والفقه الذى هو قسم منها , نيحد محمد 
إن على التهانوى يقول : « الشرعة ماشرع الله لعياده من الأحكام التى جاء ما نى 
مه الانداء ٠‏ صلى الله علهم وعلى ندينا وسلم ؛ سواء كانت متعلقة بكيفية عمل » وتسمى 


16م 


فرع.ة وعملية ٠‏ ودوتن لها علم الفقه » أو بكيفية الاعتقاد » وتسمى أصلية واعتقادية 
رودون لها غلم الكلإم . ويسمى البنرع أيضا بالدين ولللة 6292م 

ومن أجل ذلك » نحد. كلق دءن وشريعة تردان فى القرآن فى أكثر من آة ع 
:متها قوله.تعالى ( سورة الشورى ك «غ - 18 )  :‏ شرع لعي من اللدبن ماوضى 
نه نوحا والذى أوحنا إليك ؛ وماوصيئا به إراهيم وموسى وعيدى » ؛ وقوله ( سورة 
الجاثية ه؛ 5 04 5 9 <علناكه على شسربعة من الأعس فاتيعها » » فى مقاءلة 
شالغة تومن ريع ة عيسى علبما الصلاة والسلام » ٠ط‏ حين أن كلة ( قمه ع ل تعرف 
اللغة العرية معناها الاصطلاحى الى تعرفه الوم إلا بعد مضى زمن طويل0© . 

رعره من سان هذا الفرق بن الفعه وااشر.عة 4 آثنا حين عرف أن الشير بعة 
هى راق عد الله لنامن عقائد وأحكام وأخلاق نت 6 يكن ناا يد عن ثىء 
منها » وإلا كنا مائلين عن شرعته إلى غيرها . 

أما الفقه فإن جانياً كبير أ منه برجع- إل :الجتهاد رجال أمثالنا حم عرضة للخطأً 
أحانا + وإذاً فلدن استكل منا أدلابخ (لليم/ ركز هلاته أن محتبد ما رادا : 
مادام السار ا فى مسار "كنات الله الل 2 وسنةرسوله الثابتة » وفى هذا مجال رية 
الرأى والاجتهاد أى عال 

فنحدن حين تطااب يأن يكون الفمه الإسلامى هو اأصفر الأول للقانون له بد 
به كل ماتحد » فى كتب الفقه العروفة » ومنه مالايتفق والزمن الذى نميش فيه , 
بل تريد به مايرجع إلى السكتاب والسنة ومايتصل بذلك من الآراء الاجتهادية الصحبحة 
الموافقة لأصو ل الفقه الأولى وال تصلح ها الحياة . وتركنا اشىء من تراث ققهائنا 
الاضين ا لاعد عال يا زرك شىء من شسريعة الله ودنه » مادمنا قد عرقنا 


الفر اهو ان اس والأصل الأول للشسر.ءة الإسلامية , إلا أنه فىكثير من الحالات 


50 ا يدك على الأحكا م الفميرة إلا ع يحو كلى عام 3 ومن م م كانت الحاحة د وسنته 


60 31 نشاف واصاحات الفنون ؛ مادة شريبعة 2 الحلد الأول « ص 89م د ا1يا"' 


(؟)أنظر مقدمة 0 عدون حي 80 7 ف الببحث الذى 0 فيه عن الفقه وتاريحه 
وفذاهيه 7 ّ 


ا 1 41 


العدد الثاات ١‏ من ققه الشقرآن والئة السنة الثائنة هعم 


ولى هذا .عهول اله تعالى ( التحل ك 15 - :») : « وأنزلنا الك الك كر لتين للناس 
مائزل إليوم » ؛ وقد جاء هذا البيان فى صور كثيرة لاضرورة للتعرض لما هنا . 

إلا أن هذالم عنع من ظهور جماعة , لايبالها الله ولا السادون ولا أحد من أولى 
الألِاب » تذهب إلى عدم الاحتداج بالسنة فى الأحكام الشرعية العملية ٠‏ فيةولون 
احسدنا القرآن وقد زل بلسان 27 مين نقهمةه الناس كافة غ وهطى قولة حقى راد 
م باطل ( وى عله “ءلاون ها فى :س.ل رعدتهم التفات دن أحكام الدن 5 

وفى هؤلاء وأمثالحم يقول الصادق الأمين : ولا فين" أحدك متكنا على أريكته 
ياه الأمر ا اعت به أو نهيث اعنه فقول لا أدرى ا ماوحدنا فق “كتاب الله 
اتبعناءه 23106 ء وقهم أإضا يقول أبو أبوب . السختيانى : « إذا حدثت الرجل بسنة . 
قال دعنا من هذا وأجبنا عن القرآن ؛ فاعل أنه ضال92؟ » 

لم بحىء آخرون بدعون إلى وز نسخ بض نصوص القرآن والحديث تيعا 
لامصاحة 3-3 رعمون 6 وهد سم الاحهاد 3 دون قّ ذلاك إلى وز القران 
نفسه للنسخ كا جاء فى آية من ع آنات سور | ال توه 3 | 

وين محمس ضرورة فتح باب الاجتهاد . ولتكن للقادر عليه وعلى ألا مرج فما 
دهت إأنه من الآراء بادعادنا عما قدرة الدرآن امن ق|أسئة الصحيحة . 31 تلاحظ 
وححدده ساطة الفسخ 4 وهذا المنداً هطو ماتقدره آنة النسخ دن سوره الدهرة 8 ((ما نفسطم 
عن ره أ نقيها نأت مخير منها أو مثلها » ؛ وهذا معناه بوضوح أن الناسخ والآنى 
ديل عما نسخ هو الشارع الأعظ نفسة ه وساعاى عن :ذللف: عل لان رسولة أيو 
دو<دى دن ألله تعالى 5 

أما لمعك وقاأة اأرسول 3 وعام زول القران وكال الدرن به وإعام الله تعمكه علنا 
ذلك » فكيف عسكن القول #واز نسخ 2 ثدت بالفرآن أو المنة تنا 1ماحة 
'زعمها الآن أو ذم يأنى من الزمان ! وهل غاءت هذه المصاحة عن الله العلم بكل ما كان 
دكرة « اا شرع الله لعتيدة 

)00 الرسالة العاف ف مقدمة المزء الأول 7 ن الأم » ص ١‏ 

)0 معراقة ة علوم الحدرث للامام الحاذظط التسابورى 3 ص نكن 1 


ين لانمارض فى أن المقصود من الأحكام الشرعية هو مصلحة الناس فىكل زمن , 
وأن هذه المصلحة قد تتغير نيعا لبيثة المكان والزمان . وإذن ينيغى رعابه تغير البيئات 
والأعراف حين تحتهد فى حي من الأحكام » ولكن هذا الاجتهاد لا يكون إلا فم 
لاعكن أن .عرف بين أنه مصلحة عامة » أما فما يعرف أنه كذلك بنص من القرآن 
أو الحديث فلا معنى للاجتهاد فيه » وليس لنا أن تميز نسخ حكم نابت بهذا النس الذى 
حدق المسلحة «مينا جريا وراء مصلحة برزءعمها بعض الئاس »؛ ومن اعم من الله او 
ادن منه قلا ! 

ولنضرب لذلك مثلا واحداً » وهو الربا على أى شكل من أشكاله . فإنهم يؤكدون 
الآن ومنذ زمن بعيد بن المصاحة الاقتصادية لاملاد تقذى بالترخص فى اعاملات القائمة 
عل لزيا + الآنه لا سك فى زعمهم الاستغناء عنه فى هذا العصر » وهذا معناء لخ 
حرمة الربا فى قلله وكثيره الثابتة ينص حك دود الاي وللكن ذوة ذاه خريا 
الآغاد 4 لأنه يؤدى إلى أن الله حين ضرع اازما بصفة مطلقة وقاطهة ابوت والدلالة 
توعد عل لقره وقليله بأشد أنواع'الْوعَبْتٍ>كان لا على مافيه الخير والمصاءدة العامة 
للناس والدولة » ولن يرضى هذ الثقياةامن /إؤمن بالل وكتاءه ومن .عرف ما جرته 
المعاملات الربوية من خراب البيوت وَصَبَاع الثرَوَة العامة . 

وفى الكلمة الآتية » إنشاء الله تعالى وببيان المنهيج الذى وطعناه لأخذ الفقه من 


القرآن والسئة »ونه تفهى مقدمة اللحث 5 


ملطان الفطارةٌ 
قيل لأعرابى : كيف تصنع فى البادية إذا اشتد القيظ واتت ل كل ثىء ظله ؟ 
قال : وهل العيئى إلا ذاك ؟ عثى أحدنا ميلا فيرفضِ؛ عرقاً , ثم ينب عساء , 


وبلق علا كساءء ؛ ومجلس فى فيئة يكتال الرع2 فكأنه فى إيوان كسرى ... ! 


كو ع إسعرمى ‏ 


كيف سق السلا . 


ع 8 8 2 


إذا كان للستقبل ‏ 6 أسلفنا ‏ لفسكرة الإسلام عن اياة » وللنظام الاجماعى 
الذى ينبثق من هذه الفكرة 2 محم أنه أ كثر النظر التى عرفا الإشرية قبولا هو 
الحياة ورقها 2 ويج أن الفكرة الق تداق متباعن أغت الأنكاق الى عرفا 
الشرية حوية 3 وأ كترهاسعة وقول لجاحات الشربة المتحددة . ش 


إذا كانت هذه حقيقة ‏ وأرجو أن ,:حلى هذا بعد عرض متومات الجتمع 
الإسلاى فى المقالات الآتّة ل فكدلمف نستوحى الإسلام إذن فى استخلاص تلك 
القومات وتصويرها ؟ إنه لا بد قبل عحاؤلة استتلآض تلك القومات من الاتفاق عل 
أصول معينة » أو امخاذ منج معين فى |استيعاء الإسلام | واستلهامه كى لا يكون الأعر 


فوضى » أو يكون متروكا للذرض والهوى . 

بحب فى المقدمة أن نحلو «مي فتن كتين : 

أولاها : أن الشريعة الإسلامية شىء والفقه الإسلاى ثىء آخر ٠‏ وأهما ايسا 
نكسا وين لافى المصدر » ولافى المحيرة » وأن موقفنا فى استيحام مقومات المتمم 
الإسلائى ونظمه منوما لدس ولحذا. 
وثاننهما : أن الصورة أو الصور التارحية المجتمع الإسلاى ؛ ليست عى الصورة 
أو الصور النبائية لهذا المتمع ؛ بل إن هنالك صورا متحددة أبدا » عسكن أن محمل 
هذا الوصف «إسلاى» وتديئق من الفكرة الإسلامية الكلية ( وتعدش قّ إطارها العام . 

وابيان هاتين القيقتين وجلائمما قمة كبرى فى محديد الممبج الذى نتبعه فى استيحاء 
الفكرة الإسلامية » واستلهاءما فى الميدان الاجماعى . 

إن الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير » لأنها المادىء الكاءة الأساسية لهذا الدن 
القم الذى ارتضاه اله لاناس كافة « إن الدين عند الله الإسلام 2304 . . . د ومن ينغ 
غير الاسلام دينًا فلن يقبل منه 29 . وقد كات هذء الشرعة فى عهد الرسول صلى 


() عورة آل عدران 2 كن 9 )صوزة آل عرانغ» 
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العدد الثااث غوغ المسامون السنة الثانة مم 


الله عليه وسلم » وانتوت إلى غابنها الى أراد ان لما الدوام أببدا : « اليوم أ كلت ل 
ديت ؛ وأعمت عل عمق » ورطيت للم الإسلام دينا 0 ##ررت كذلك نظاما 
الدع ؛ ودستورا لاعدل » لامفر من .اتباعه .ولا يقئل مِنْ المسم أن حرف عنه : 
5 دمن ل > عا أنزل الل فأوائك مم النافرون © -. « وما آتا ع الرسول 
لخذوء وما نها كك عنه فانتو] 5 . 00 

ولكن اليا تندقع دانا إل الأغام ؛ وتاحدد حاجاما ومطالبها وتغير علاقات 
الناس قنها ووسائل العمل وطرق الإنتاج » وتبرز إلى الوجود أوضاع جديدة » ومشاعر 
جديدة, وأهداف حديدة . فكيف إذن عكن اشيكرة ثانتة أن تواحه احاحات 
وأحوالا متجددة ؛ وكيف كن لهذه الحاجات والأحوال أن تتحرك وتنمو فى ظل 
فكرة ثادة ؟ | ْ | 

هذا ما فطنت إليه الششريعة الإسلامية قبل كل ثىء ؛ لخاءت فى صورة مبادىء كلية 
وتو اعدعامة عكن أن يدق من كرات السور الاجماعية الهية وتعيش فى داخل 
إطارها العام ؛ وتتخذ منها متوماتها الأسا<* “تم _عتلف بعد .ذلك فى التفربعات 
والتطسيقات مانشاء » دون أن تصادم |الأطيدالك الثابتة/والغايات الدائمة , التى تعلق 
بالإنسان بوصفه إنانا لا بوصئه قردا معيناءى حي تن الزمان والمكان » ولا جلا 
حدودا فى فترة من فترات التاررع.. | 

وين :عرف مدى كراهة إعض المذاهي اماد يت و بخاصة المار كسية للأفكار 
الثابتة » والمبادىء الدائمة , لآأنها تصادم فكرتما عن التطور الدائم ؛ وتعارض امجاهها 
إلى 


الحدودة » فلا رى أن هنالاك تعارضا بين و جود الأهداف الثابة ومحدهق التطور الدائم . 


مخطم اثل الجرد . ولكدنا ننظر إلى الموضوع نظرة أوسع من نظرة الماديين 
إن اعتبار ارتقاء الحياة هدفا ثابتا لايننى تطور المراة نمو هذا المدف ء واعتبار الإنسانة 
وحدة متصلة ذات أهداف مترابطة لا ينى أن حاجات كل جيل وأهدافه تتخذ شيل 
معنا كاسن ظاراو فه ووراثاته ودوافع حيات. ولكها فى مموءها لاتخرج على هذه 
الوحدة التصلة ولا على ذلك الحدف الثابت . 

وهكذا يبدو أن النظرة الضعة وجدعا» والرغية المسكية فى. إإثيات: تقارية. مغردة 
جى الى مل الما ركسيين رون .هن الأقتار..والأخداق الثابتة » وينسكرونها 
إنكارا شديدآ : ش ش 


)١(‏ سورة الائدة : م ْ )١(‏ سورة الائدة : ومع 
(؟) سورة الحمصر : “ 


العدد الثااث مع كاب توس الأبلام السئة الثانة ممم 


أما النظرة الواسعة وحرية التفسكير الطايقة » وااتأمل فى خط سير البششرءة الطويل 
فهى.كلها فى جاب النظرة الإسلامية الى تعد اعلحاة ا تعد الإنسائية وحدة مت:صلة 
الحلقات , متعاقبة الأطوار ؟ فتضع لاغايات الحيوية والإنسانية الدائمة أصولا عامة ثابتة 
فى الشسريعة . وتدع للفقه الإسلاتى تلبية الحاجات والأوضاع التطورة,التجددة فى نطاق 
تلك الشربعة الثابتة . | 

الشريعة الإسلامية لذن 'تاعة لأ شفر لآنبا ترسم إطاراً واسما شاملا يتسع لكل ٠‏ 
تطور . أما الفمه الإسلاىى اتغير لأنه ,تعلق بتطبيقات قانونة لتللك المبادىء العامة فى 
القضايا والأوضاع المتجددة الى تنش من تطور الحياة » وآغير العلاقات » وتحددا اجات . 

الشربعة الإسلامية من صنع الله . ومصدرها القرآن والسنة . والفقه الإسلائى من 
صنع البشير استمدوه من تأه-هم وتفسير ثم ونطبههم للشمراعة » فى ظروف خاصة » وتابية 
لحاجات خاصة » واستحاء لأو ضاع جيلهم الذى عاشوا فيه » وفهمه للاأمور وتقدره 
للغايات والأهداف » ومصالمه الى لها الؤقاثم: والأشياء . وأا ماكان بصر هؤلاء 
الرجال الذين وضعوا الفقه الإسلاى وأياما كان إدر اهم لروح هذه الشمريعة ومرامما 
وأيا ماكانت سعة ١‏ فاقهم ودقة تقديراهم وهو الواقع نعلا فإنه ينبغى أن أضع 
فى الاعتبار داعا أن تشسر عام الفهتة كانت تلبية لحاجات, زماتهم الواقعية . و<ق, 
الفروض النظرية الى افترضوها وأجانوا علبا لم تكن إلا من وحى هذه الحاجات » 
أو من وحى منطق البيئة الى أحاطت ممم وااعممر الذى عاشوأ فيه ء وااعلاقات. 
والارتباطات الاجماعية الى كانت سائدة فى تلك البيئة وفى هذا العصر . 

وهذء النظرة العامة لا تمتصر على فمهاء الإسلام الذين عرفوا مبذا اللقب ء إنما 
تغمل كذيك حتى صحابة رسول الله بعد موته صلى الله عليه وسلم ‏ فأبو بكر 
وعمر وعلى دان عباس وابن تمر وإ<واتهم ‏ رذى الله علهم سا هم أكثر برا 
شمرعة الإسلام من غير شك : :عمق إدراكا ليادتم! واتجاد'تها بلا جدال . ولكن 
تعلي ماهم ذه الشمرامة لا خرج عن تلاك الماعدة »2 وى آنا 2 ثابة مباشرة 
لحاجاث البيئة ومةتضيات العصر » ولا عكن أبداً أن تصبم جزءاً مقدساً من الشريعة 
ل ومصدرها هو المران وسنة رسول أن تحنهها وماعداهذئ الصدرئ فهو 
ففه إسلاى مختلف درحة ححيته بقياس :.... إلى بعض ؟ وبنير الطريق الا جال التالية, 


واسافت .ها عل .القهم « ورشدها فى طربقة التطبيق والاستنتاج : 


قبن قبل أن عفى فى تفصيل هذه القاعدة أن تفرق بن 2 6 عظسيل فى 


العدد الثالث ع المسامون السنة الثانة عم" 


الفقه الإسلاتى : نهر العبادات ونهر للعاملات ‏ وإن كن هنالك ارتياط وثيق فى 
طبعة المقيدة الإسلامية بينهما .مآ 1 فالفقه الخاص بالعرادات أ كثر ثياتاً 
واستقراراً » لأنه يتعاق بشعائر تعبدية لا تتأثر بتوالى العصور والأجيال » وأما الفقه 
الخاص بالمعاملات , فهو أ كثر تطور؟ , لأنه أشد تأثراً بالحاجات الشرية المتحددة 
التى لا نستقر على وضع معين ؛ ع تشابك العلاقات , وتغير الأ<وال 2 وروز 
أوضاع وعلاقات اجتاعية جديدة لم تكن من قبل فى الحساب . 

والذى مهمنا فى هذا البحث هو فقه المماملات وحده ء لأنه هو الذى .تولى تنظم 
اجتمع وتصريف الماة العامة . و محديد العلاقات والرؤابط فى كل جاب من 
حوائيا البكاية, 

هذا الفقه هو الاست<ابة لاتسكررة لدواعىالياة المتحددة فى دورة تطبيق تشربعى 
جزل للسريعة الإسلامية الثابتة على حالات غير ثابتة فى حياة الأمة الإسلامية . 

وتما لا.شيل الجدل ‏ كاقلت ‏ أن رخالا كت كر وعمر وعلى واءن عباس وان عمر 
ومن إلمهم من أصحماب رسول الله صلى اك عله وسم 1 أعحمق إدرا كا وأكن بصرآً 
بروح الشسريعة الإسلامية » وتطبيقهم لاف اتخالات”التى عرضت للم بعد رسول الله 
أحم وأدق . ولكن هذا لا يننى أن هذا الاطبيق إعا نجاء تلبية لاحاجات الواقعة 
حمنذاك ومن وحى المنطق الواقعى لمذه الحاحات . وا كانت الهالات الاجماعية 
لا تتسكرر أبداً فى التارع , إنما تتشاءه جرد تشابه ؛ فإن أى حم تطبق فى حالة مضت 
ب نيس من شيرع الله ولا من عمل رسول الله إنما يصلح للاسترشاد به والاستشهاد 
فى الحالات المشاة التى تعرض للاأجيال المتجددة وا-كنه لا يباغ حد الإلزام المطلق ؛ 
لأنه جرد رأى بشرى فى شسريعة الله » وليس جزءاً من الثسريعة الثاتة الصادرة مناقه . 

ومق سامنا مهذه القاعدة بالقراس إلى خلفاء رسول الله وصحابته فإنها تصيم بالقياس 
إلى فقهاء الإسلام أصداب المذاهب وغيرثم بدم.ة ة واضحة لا نتا 0 إلى حدال . 

دذا فم تعلق بالشرعة والفمه . ما فم تعلق بالمتمع وأطواره . ؛إن الصور 
التاريغءة الس << الإسلااى لا محدد ولا تستوعب كل الصوراامكنة للاجتمع الإسلاى . 
ولكل <.ل أن مدع نظمه الاجماعية فى دود المادىء الاملامية » وأن يللى حاجات 


زمانه باح تهادات 4 98" 6 3" على الأصو ل | كامة للثمراعة على ترط أتباع مذاهيم تجحيحة 


. ( براحم فصل طييفة العدالة الادماعية قى كتات 0 العدالة الأسدماع.ةه قَّ الاسلام‎ ( ١ 
٠ 0. 00-7 8 - هاه‎ ١ 326 


لسلس 


العدد الثالث لاغ كنع تنتوبون السلا السنة الثانة ممم 


فى الاجتهاد واتفاق بين حمهرة فتهاء الأمة الإسلامية فى كل جيل . محيث لا ندع 
الأص فوضى لكل من شاء كيف شاء . 

وشعرر هده المواعد صمح السوايق التار محة ق نظا م امجتمع الإسلاتى -- فم 
0 نص 0 الشر بعة - 00 +دى ومثارات تفىء» ونش امال 
الإسلامية الاجماعية » والمات التى جاء 3 ليحقةها فى ا جتمع الإنسانى .. فإنه 
03 أن حون واضاً أن الاسلام قد حاء انقوىة حضارة معدنه لهذا اخنيع ّ وثرة 
تعد لحة أو ومضة قَّ حماة الأم 2 ومعحزه وذا الإسلام الكبرى هى أنه علك أن 
كلها قالم عل ثلاث لأمادىء وال+صائص 58 ورد ودا إلى أن تلمك الممادىء والأصائص 
محكها ذات القانون الذى عي الفطرة النشرية وضع امياد الإنساب؟ ؛ بل مي الوجود 
كله فى الافقة . وهذا القانون يتضمن الثبات والإستمرار مع التطور والتحور كزء 
أصبل دم .٠‏ وعندئذ لا سدم الطؤر رام تلك الشريعة الثابتة » 

وفنا يختص القرسات 0 لق 5 5 الجتّمع لمسابرة الحاجات الزمنية 
التجددة لا مخرج الأعر عن أربعة احمالات : 

الأول أن مكوة الشربعة قد نست على حم معين نساً صربحا » فهو إذن 
أساسى من أركان المتمع الإسلانى الى أريد لما الدوام , لأنها أصيلة فى كيان هذا 
ال جتمع » تميزة له عما سواه من متمعات »كالنص على محر الربا ؛ لأن الربا ,تعارض 
ناركنا أهاها مع الماعدة الاقتصادية والاحماعية الى الراييك الإسلام أن يهم ممه 
علها ء ولا سبل إلى التوفقىددنهما ولا إلى التعديل فى تلك القاعدة الأساسية الأولى . 
وإما أن يكون متعلتاً بسمة أساسية من سمات هذا الجتمع أريد تثبيتها واللحافظة عليها 
للاحافظة على هدف دائم فى كل زمان ومكان »كالنص على الحدود الإسلامية ميا 
لممادىء أخلاقة ا براد للها الثبات فى المتمع الإسلاتى . وإما أن يكون متملتا عبد 
س غير التجارى ب والإشهاد عليه مع الكتابة : إلا أن يكون يحارة حاضرة في<دوز ' 
إثياته شهادة الشرود 4 لأثت فى النص من الوافقة لأخوال التعامل ما يضمن 


صلاحةه واستمراره 5 


5 ٌ ا ا 


العدد الثااث مرغ : الوق السنة الثانة م#. 


يمن إذا تتبعنا الأحكام الثابتة فى الشر بعة وجدناها كاها تتعلق عثل هذه العانى 
8 إذن لا عنى الخود ؛ لأنه تعلق بأهداف ثاتة أو 3 ثابتة . ومن هنا يلنق 
الناموس الدى محكها بالناموس الدى ع الحماة والفطرة ؛ وهو ثاموؤسثات فى أصله 
متحرك فى جز زثاته , لأنه جزء من ناموس الوجود الأ كبر الدى يمع بين الثبات. 
وأطاركة ويل لكلة وفى كل جزئية على ما تشبد.من ثبوت الأفلاك ومحركها » وثبوت 
الدياة 'ومحركها » وثبوت المتمع و تحركه : « فطرة أ التق 'قفطر الناس علا ء 
لاتديل شالق ان 20 ع 
الثانى : أن 0 الشريعة قد جاءت فيه بنص أو نصوص قابلة لاتأويل فكون” 
الأعر حينئد قابلا للاجتهاد ترجيحا أو توفيةا بين النصوص التلفة إن كانت » أو بين 
النص إلواحد والحلة الراد تطبيقه عليها : وذلك مع الاسترشاد بالتطبيقات العملية 
فى صدر الإسلام إن وجدت ء والاستعانة بأقوال الفتهاء فى السألة , ولكن دون:. 
الرزام كامل تلك التطبيقات أو هذه الأقؤآلالتى لم نكن إلا تلبية مباششرة لحاجات, 
العصر الموقوتة : 1 ٍ 
القالك .+ أن مكو الشرءةلقبحاات عطتا, ٠‏ كل هذه الأ الخافة قم 
ضهنا ولك لانص علا نص حا . وعزد د ون الأمر موطع اجهاد فى تطبيق 
الميدأ العام على الزئية المعروضة مع الاسترشاد :السوابق التارعية والأحكام الفقهية . 
برد اسيرشاد .. ش 
الرابع : أن تسكون الشريعة قد سكنت عن هذا الأمر فهو متروك إذن للاجتهاد . 
المطلق : على ألا يصدم الهس الذى يصل إليه مبدأ من مبادىء الإسلام الأساسية » 
ولا أصلا من أصوله التشريعية . ولنا أن نسترشد فيه بتصرف فقهاء الإسلام فى مثل 


هذه الك ال غْ 

+1 عتفظ لافسكر الإسلانى عرو هع ولانظام الإسلامى تحدده . وتخل سكذلك ‏ 
مئ. التعقيدات الفةهمة الى جاءت فى العصور ال اأخرة » والق في النأس فى رواد 
الشيربعة الاسلامية عن طر بق هذا الفقه المعقد » لأنهم السو نه أصلا م نأضول الشربعة 
لا تناح لانسان معرفة الاسلام إلا بدراسته » على حين أن الأحكام الفمه.ة لا تزبد على أن. 
تكون. تحاولات بشيرية لتفسير تلك الشربعة وتطبيةها تفسيراً وتطباا صاللحا لفترة معينة 
من الزءان + وسكدا من روح هذه الفترة وت :"ها للحياة . وقد لاتصلح هذه 


العدد الثالث .ةع 50 التوحى الأسلام السنة الثاية بحمو ؟ 


الخاولاق لا كل من رمام ٠‏ والقهم الصحيح اروح الإسلام وطريمة الإسلام 
فى علاج الحاة متم علينا أن نر جع دائا إلى الشسربعة الس.طة الججلة نتلهمها حاحات 
وعاننا امتلوانا افير 2 1 جنع الفمهاء 1ل تهدون ف أياممم » ؛ تلية لحاجات 
أمتبيع وزمانهم . 

551 قبل أن أختتم 55 لقال 3 أزيد هذا امسج إضاحا : 

اقد استمر عو الفقّه الإسلائى وتطوره إلى حو القرن الثامن بعد امال الرسول 
صلى الله عليه وس إلى الرفيق الأعلى . وكان فى موه وتطوره متابعا لعو ابيع الإسلائى 
وتطوره كذلك ٠‏ ومليا لخحاجاته التحددة حسب روز تلك الحاجات ؛ لأن الشمرعة 
الإسلامية كانت هى التى تى محم ا جتمع وآصرفه فى معظٍ شئونه . ٠‏ 

وأقول فى معظ 
اتحرفت قللا أو كثيرا عن ميادىء الإسلام وأصول الشسريعة , منذ أن بدأ الملك 


وله عد الى عيهها نب لأن سيامة احج وسماسة المال قد 


العضوض على يدى معاوية » وانقضت أيام:اخلافة الرشيدة . ومهما بان عييده 
الاتحرافات جزئية فى نشأتها , فقد أخنات تعظ أشيئا'فشيئا وأخذ ظل الشريعة السمحة 
تقلص شطاً فشيثا كذلك عن نواحى| مقاط الإتمطات الاسلامية وشيئا فشيئا كان 
عو الفقه الإسلائى تقاين فرعن هده التو احى دعكا مكدر هذا العو ب داد 
فى النواحى الطلقة التى تركت المسكوعاتالميدرقة للتاسولافقهاء أن ,تحدثوا فها . 
ومن هنا نشأ ذلك التضحم ق ته السادات ق العصون المتافة وذلاك: الانكاشن فى ققة 
النظم الاحجتاعية ؛ لأن حال العيادات كان هو الال الملأمون الذى لا تؤذى فيه الثرثرة » 
بل رعا تيد لأنها تشغل أذهان الرعية بالجدل الفةقهى عن مناقشة الأوضاع الاجماعية 
السائذة فى تللك العصور ! ! 

ومع هذا فقد وصل اله الإسلاتى فى كافة حقوله إلى فتوحات عظيمة حت القرن 
الثامن اللمجرى » و نخاصة فى التشير بع الجنائى » والتشريع الدنى . 

وكذلك فى التشيربع التحارى ؛ وقد كان هذا الحقل الأخير هو الذى استمدت منه 
أوريا نقلا عن المتمع الإسلائى فى الأندلس وأفادت منه فائدة كبرى فى تشبريعها 
التحارى الحالى 202 ولكن هذا الفقه قد وقف موه أو كاد منذ القرن الثامن المجرى 
وذلك تبعا لركود الجتمع الإسلاتى ذانة محيث ل يعد محد فيه من التغيرات والحاجات 
ما يستدعى احتهاداً ققها ذا بال . . حتى إذا قفزت الحاة قفزانها الواسعة فى القروف 


(1) قلا عن الأستاذ البسكيير عر سالج أستاذ القانون التجارى 00 
١‏ 2 


ا 


العدد الثالث ٠م‏ المدون السنة الثانة رهم ؟ 


الثلاثة الأخيرة ومحدد ا جتمع الإنسانى طفرة » ' 55 الفمه الاسلائى على استعداد 


لمسابرة الحاة المتوثية . ويذإك وجدت -ؤوة تارئية ضخمة فى تساسل هذا اافمه 
ومسارته للحباة الجديدة » وحاجاتها الى تضاعفت أضُعافا كثيرة . 

فاذا نصنم محن اليوم إذا أردنا محكم ااشير بعة الإسلامية فى محتممنا الحاضر ؟ 

إن أمامنا طريقين اثنين : 

الأول : أن نتابع خطوات الفقه الإسلائى من حيث وقفت ء اسكى نستجد من 
الحرث ماعلا هات التعره الوامعة الفميفة بوتيى عتكوق عه اقم ةطرية 
لاءسطمة فإنه يب أن نتتيع الأحوال الاجتاعية . والحاجات اللومية الى برزت 
وتالسات فى خلال الترون الثلاثة الأخرة احاسها يدراسات فقهة متطورة متسلسة 
حت نجىء ما إلى العصر الخحاضر »؛ فى تسلسل طبيعى حى ٠‏ كالذى تم فى القرون 
الكانية الأولى . ولماكانت الأحوال الاجتاع.ة الماضة لا كن الاحاطة ها على وحه 
الدقة فإن عملا إذا سكون قأنها على فروظقة يمرلا تأمن الزلل قبا . فضلاعل أن 
ستكون عاولة اصطناعية لأن الحاجة ,الو إقء ةلوازم تشسريعا معينا ليست هى الى 
تلحئنا إلى هذه المحاولة » إنما هى رد افتراضات_الماجات لا مس با اليوم » لأن 
حلة الزمن قد محاوزتها فى سير الزمان الطويلٌ . 

وبغير تنمية الفقه الاسلاى على هذا دحو حَىَ نصل نه إلى الوقت الحاضر ؛ «صبم 
رعوعا ال هذا التقهق اللاي الانوتاعن ‏ لنس عرو الاسترهاد هت علا يف1 
لا عدنا محلول كاملة لمشكلاتنا الوافعية . | 

الثالى : أن ترجع مباشسرة إلى ااشسربعة الإسلامية . إلى «بادنها العامة وتشسريعاتها 


اللكدة.. استلهمها سلولا تطيقية متحوتنا ااعاصرة . كا قمل. كن قبلنا من افقهاء 


الإسلام يما دعتهم اجات زماهم إلى اهام تلك الشرعة . مستر شدرن مع هذا 
بطريهتم فى التطبيق ومستعينين با وصلوا!! لبه من أحكام ... وهذا فى نظرى هو الطريق 
اقول . إن لم يكن هو الطريق الوح.د( ش 
وعلى هذا الطريق سنسير فى تشخيص. مقومات المتمع الإسلاى » الذى تعتقد أنه 
تمع المستميل . لابالفياس إلى المالم الإسلائى وحدهء بل بالقياس إلى العالم الإتالى . 


للق ورا دق ولكن ارجو -«ضعرات القراء الذين عن هم غاافته أو تعديله أن يوانولى 


بارائهم فى هذا ال شأن لعن فمأ هدى ٠‏ فإلى على ردك أن أجل هذا الرأى ٠+‏ هو قاعد لى قَْ تصور 


الجتسم الإسلاى الحديث الذى يمكن أن تنشكه اليوم أو نستأتقه . وعلى ال الوفيق 


انيع باىاأسلاى 


للاستاذ عبد القأدر عوده 
أزكان السرقة 
عرتفنا السرقة فما سبق بأنها أخذ مال الغير خفية . وظاهى من هذا التعريف أن 
أركان السرقة أربعة ٠  :‏ 
أب الاخدة: ب أن يكون الأخوذ مالا.. 
ع - أن يكو نللال ماوكا للغير . فس القفيم انان : 
الر كن لاون 


الاخنا خفيبة 


> 2 هولأس 
ى الاحذ حفية : 


هو أن يؤْحذ التىء دون عل الحنى عليه ودون رضاه ؟ كن إسرق أمتعة شخص 
00 تومه » أو من إسرق حاصلات من جرن فى غيبة صاحها 

كار تومه ؛ فإن كان الأخذ فى حضور الحنى عله وفى نمظته ودون مغالية فالفعل 
اختلاس لاسرقة » وإن كان الأخذ دون عل الى عليه ولكن. برضاء فالفمل 


لا يعتير جرعة . 


2 


ونحب ع فى الأهد أن كوخ ا 000 
لأثذىء امسروق بل عحب أن بأخذ الحانى للسروق أينذآ تاما ء» و تعثير الأخذ تاما إذا 


الأخذ التام : 


اوذرك فنهعلاتة تروط + 
أولها : أن يُخرج السارق الشىء للسروق من حرزه العد لحفظه . 
ا أن مرج السارق الثىء السروق من حيازة الحنى عله . 


ثالها : أن يدخل الثتىء السروق فى حيازة السارق . 


العدد الثالث ىهم اللسمون السئة الثائيه تت 


فإذالم توفر أحد هذه الشروط اءتير الأخذ غير تام وكانت عقوبة السرقة التمزر 
لا القطع ؛ فن تسور داراً ليسرق متها فضبط قبل أن إصل إلى ثىء تما فى الدار , 
0 ضبط وهو مجمع اأتاع ؛ ومن دخل زريبة ليسرق منها دابة ففك قيدها او اعتلى 
ظهرها ثم طبط قبل أن رج ها ؛ ومن دخل جرنا ليسرق منه محا فى غرارة مثلا 
فضبط وهوعلاً الغرارة . أو ضْنط بعد مكها وهو محاول أن محملها أو ضيط بعد أن حملها 
وقبل أن رج ها من المرن ٠١‏ فسكل هؤلاء لا يعتير أحدثم خذ؟ خفة ؛ لأن .ما أناء 

ن الأفعال لم يرج ايع ااراد شر كته مق حرزه : أى الحل المعد لحفظه . وما دام الال 
2 رج من حرزه فهو لم رج من حياز اك ى عليه ول ؛ دحل فى حاء ااا 

وبترتت على اشتراط الأخذ التام أن لا .قطع فى سرقة .تتم » فسكل ما تعتيره الدوم 
شروعا فى سرقة ,عاقب عليه بالتعزير ولا يعاقب عليه بالقطع . 

وَلكن أصاب الذهى الظاهرى .وجيون القطع كلا تناولت بد السارق الى 
السروق ولو مرج به من حر زمكثر م وهو جمع التاع دن مزل اغى غلره 
وقبل أن مله ورج بهء أو آلحذ وهو ملم وكبل أن عرس به فإنه يفطم عندمم 
مادام قد ابتداً فمل السرقة بدا ماديا لأتسجد| البدء يمتير سارةا . 

وأساس عالفة الظاه بين لمهم 61م لاشتوطون لاز فى السرقة » وأنهم»تبرون 
الأخذ ناما محرد تناول الشىء بقصد سرقته » ولولم مرج الثىء من <رزء ومن 
حماز ة الحنى عله القانونة ويدخل فى حيازة الحالى بصفة نهائية ٠‏ ولكن الظاهر بين 

ذلك يفرقون بين الشسرقة والا<ة_لاس ٠‏ وإرون العطع فى السرقة دون 
الاختلاس0© , 

وعبارة الأخذ خفة فىالثشريعة يقابلها لفظ الاختلاس 05وزاء2]وناه50 فى القوانين 
الوضعية » ويشترط لكون الاختلاس ثامآ فى القاثونين الصرى والفرى أن رج 
القىء من حيازة الحنى عله , ويدخل فى حازة الجانى . ومعنى هذا أن الصريمة 
تشترط زبادة على ما تشترطه القوانين الوضعية أن محر ج السارق الثىء السروق من 


)١(‏ النى جح ٠دس‏ 5:8 وهع ‏ الهذب كص 5١17:5586‏ ععاف القناء < ؛ 
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المدونة ج13 س 75 سل شرح الأزهار ج ؛ ص 717 
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العدد الثااث سه التشسربع المنانى الاسلائى السنة الثانة 9م" 


حرزه 3 وهذه الزيادة رط لا دل دن توفره فى كل سسرقة ماقت علها بالقطع عند 
أصاب المذاهى الأربعة وعند الشيعة الزيدية . 


أما الظاهريون فلا يشترطون الإخراج من الحرز كا قدمنا » ويكتفون بأن ,تناول 
الهالى الثىء بقصد سرقئه لاعتياره لخدا له خفية 

وتتفق الشربعة مع القانون الصرى والفراسى إذاكانت السرقة واقعه على هال غير 
حرز » فهذه السرقة لاقطع ذا ؛ وعموبتها التعزير » ويك فما لاءتبار الأخذ :اما أن 
يرج الثىء المسروق من حبازة المنى عليه ويدخل فى حبازة السارق ؛ ثثلا إذا سرق 
الجاتى دأ المنى عليه أثناء سيرها فى الطريق دون حارس » فإن محرد ركويه للداءة 
يعتر أخذا ناما لأنه بدخلها فى حيازة الحاتى ومخرجها من حيازة الحنى عليه . 

وتتفق الشسريعة أيضاً مع القانون الصرى والفرسى إذا كان الفعل الحاصل من 
الماتى نما يستير فى الشسريعة اختلاسا » فإن الاختلاس عقوته التعزير لا القطع ٠‏ ويكى 
فى حالة الاختلاس لاءتار الفعل اما أن 02 الثيىء الاتاس من حمازة النى عليه 
ودخل فى حيازة ال#تلس ؛ ثمن خالس الى عليه وَيَطفبٍ من بده ورقة ماله أو احْد 
ثوبه من حوارء فإن الاختلاس تير إتامل كرد دلجول/ الورقة الالية أو الثوب فى 
حيازة الحتلس ولو لم يبرح ل الاختلاس. . 


وإخراج الثىء للسروق من حرزه يمه داعا إخراج هذا اثثىء من حازة المحنى 
عاءه » قن لسرق من زريية أو منزل أو دكان ستير أنه أخرج السروق من حازة 
احنى عليه بمحرد إخراج السروقات من الزريمة أو الل أو الدكان ؛ وكذلك من 
عرق هن حيبت إأسان عدر أنه أخرج امسر وقات من عيازة اخ عليه ء<رد إخراج 
البروقات من اطليني + لأن لكان فى هذه الأحوالق يها يزيل عن النتروقات 
5 د احق ع 4ن 
وإخراج الثىء السروق من حنازة الحنى علنه 5-7 دانا على خروج السارق 
به من الحرز » فقد رج السروق-من حيازة الحنى عليه مع بقاء الجانى فى اأرز كأ 
لو ألقاه الالى فى الخارج 007 رج المسروق مئحيازة الجانى مع بقائه وبقاء السارق 


لازن > مقا ذلاتك أت تلع السارق السروقات فى الحرز إذا كانت تا لايفسد ٠‏ 


الا بتلاع كواهر أو نقود ابتامها السارقداخل الحرز ؟ فى هاتين المالتين وأشياههما ٠‏ 


تداحدل لسر وقات 2 حمازة السارق 0 و ترج ول خارة الجى غلنه قبل أن مرج السارق 
من الهرز » وى هاتين الحالتين يعتير الأخذ تأما لأن السروق أخَرج من حرزه » 


000 


العدد الثالث غه المسامون السنة الثاية 5+" 


ولأن الأخذ التام عند حمهور الفقهاء .نوتف على إخراج السروق من الحرز لاعلى 
روجع السارق20© . 

أما إذا كان الثىء الى ابتلع فى الأرز ما ,فسد بالابتلاع كالاءن والخاوى فالفمل 
لاتير سرقة فى الشسريعة وإتما هو إتلاف ؛ والفاعدة عند فقهاء الشمرعة أن كل ما استهلك 
فى حل الحادث فهو متلف لامسروق ؛ سواء استهلك بواسطة أ كله أو شيريه أو إراقته 
أو عزمّه أو محريقه إلى غير ذلك من وسائل الإتلاف0© . 
نظرية اليد العترضة : 

وبرى أنو حنيفة أن إخراج الثىء السروق من حرزه ومن حيازة الحنى عليه 
لايستدعه حمّا دشوله فى حيازة الجاتى ؟ ومثل ذلك أن يأخذ السارق متاءا فلت به إلى 
خارج النزل » ثم مرج لبأخذء فيجد أن غيرء عثر عليه وأخذه » أو أن سوق اللصس 
داءة حق مخرجها من الزربمة فإذا خرجت تلقاها لص آخر مصادفة فأخذها 4؛ فق 
هاتين الحالتين وأمثالم) برى أبنو حنيفة أن الْنترُوق لم يدخل فى حازة السارق » لأنه 
لا يدخل فى حيازة السارق إلا إذا خراج من جازة اللمنى عليه » وبد الجنى عليه تظل. 
قائمة على الثىء حتى مرج من حرزه ٠‏ وبالإخراج “زول يد المحنى عليه عن الثىء 
المسروق ٠»‏ فإذا أخرج اللص الثىء.المسروق من الْرز زالت عنه بد المنى عليه » وإذا 
عثر عله بعد إخراحه لص آخر فأ خذء ققد اعَتَرصت :د آلاض الأخير بد الاص الأولاادى 
أخرج المسروق » واتتهى الأمس روج الثىء المسروق من حبازة الى عليه ليدخل فى 
-.ازة الاص الثانى » دون أن ددخل فى حازة الحالى الذى أخرجه من الحرز2© . 

ولسمى أبو حنفة هذه النظرية اليد المعترطة » ويرتب علها عدم قطع السارق ولو 
أنه أخرج الثىء الممروق من الحرز ء وبرى أن ااعقوبة فى هذه الهالة هى التمز بر (؛» . 

5557 أن السارق لاتقطع فى هذه الحالة ؟ ولكن حجته فى عدم القطم أن 
الأخذ لم يم . ذلك أن الأخذ من الحرز لايتم إلا بالإخراج منه ٠‏ والرى ايس بإخراج » 
والأخذ من الخارج ليس أخذاً من الحرز . وبرد عليه بأن المال بإلقائه فى الخارج 


* ٠07 ل شرح الأزهار + ؛ س 34+ - المهذب ح + اس‎ *3١ س‎ ٠١ المغنى ج‎ )١( 
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لد 


العدد الثالث مه التشر بع الجنائى الإسلائى السنة الثانة مم 


أصبح فى حك يد السارق وإنكانت بده غير ثابتة عليه » فإذا خرج فأخذه فقد ثبت 
بده علية #وأن الرى ليس إلا الأخذ من الحرز 012 . 

والمعشر فى المذهب هو رأى ألى حنيفة . 

أما فى مذهس مالك والشافعى وأحمد فيرون أن المسروق يدل فى <-يازة السارق 
حكا بمدرد أن مخرجه السارق من حبازة الحنى عليهولو لم يضع السارق بده عليه وضما 
ماديا » وإذن فالمد المعترضة لاتارالمسروق ألا بعد دخوله فى حيازة السارق » ومن ثم 
تنم شمروط الأخذ <فية9) . ظ 

وظاهر مما سبق أن أبا حشيفة لا بعتير السارق حائزاً للسسروق إلا إذا احتازه حمازة 
عاذي سد الكر جه مع غناوه الى عله : أما اللذرون فشروق اطازة اللركة , 

ومذهب الشبعة الزيدية يتفق مع المذاهب الثلاثة ؛ فيكى لقطع السارق عند 
الزيدبين أن /مخرج المسروق من حرزهء بأية وسبلة وأن يكون الإخراج بفعله 
حلا أو رما أو حرا أو إ كراهاً أو تدلئينا:مرسواء أخذه بعد إخراجه أو ركه 
أو أخذه غيره ؛ بل يعتير الأخذ نامااعندهم بالآخراتح ولو رد.الجانى المسروق بعد 


إخراجه22 . 


. 5٠ بدائم الصنائم ج ,اس‎ )١( 
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000 


.00 مستي ع الإيإن 


لتركيك 


الحا الأستاذ السيد ا الى المسنن ع على. الب فى || دوق 


وكل تدوه العاماء بالحهند 


.« إذا هات رم - ال عانحاءت بالأعاجيب 6 العة د ة والأعمال والأخلاق 
0 ورأى 4 روا 0 من ن العحاعة والبقين 5 و1 00 0 والإيثار و كر 
واعوق ا ور أوا 55 8 الل والرحة وال 4 وار د 555 3 


ويقطءون منها الرحاء . | 

وقد هيت هذه الرع الأباركة فى فترات تارعية قصمرت أحياناً وطاات 
أحياناً » وعى معاوئة مصلة فئ:تازرء الدعوة الإسلامية والتحديد الإسلاى . 
وقد هات هده الررع ف“افند نْ حر/القرن ااثالث ععير المهشعرى يوم قام 
الإمام اليد أحد الث [١‏ 72 بدعوة التوسيد والتحديد والحهاد2١)‏ 
فتجددت ذ كريات القراون الأول .: 

وقد رأينلأن .تيوتر هنا روايات من هذا التارع المحوب فى أسلوب 
قصصى لا بشو به الى عرس سد لزب :دل على افسية هذا 
الجيل المؤمن الجاهد وخاقه وميلغ تأثير الدعوة الإسلاءية والتربية الإعانية 
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8 قوس تلام.دها وى شدرات ملاةصة من تارك عدم يشغل الانا من 


الصفحات بطلر عانها القراء ماعا فى أعداد مجه إن عاعاك جه 
م8 37 .- م . 5 


فى اضر عمررم مألرثنا 
0١)‏ 
قبل أن قتعي الطحرب فى نادة هران بح عل ثلاثة أمبال من ردان 290 ب أقيل 
إلى أمير الجاهدين السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد شاب قوى نشيط تلوح على 
ع يآه أثان التحابة والشرف » ويظهر 5 ن أقارب اسرد وعشيرته . 
أقيل الشاب وخاطب السيد بصوت فيه الإجلالوفيه دالة الأخوة واإقرابة؛ وبساطة 
الحدى 5 وقوه الشناسب , ٠:‏ 5 ش 0 


مو قيياة مم 0-0 0 داوف 1 


3 ميق ادر عط د الم 7 أمبا ف املد الرايم + من 7 له الأولىم. 0 دون *. 


٠ 
١ دك‎ 


)١(‏ مدرية مشهورة فى مقاطعة 1" سحان ااء ادر 0-6 3 5 ١‏ ا 


القدد الثالث باه 


أناأخى أها الأمير : إلى قد للقت حندك وفارقت وطنى لأنك من أهل قرابق 
وعشيرفى فإذا متدك الله 7 114 أن بك شق ولايد أن تعود على بفضل 3 
وهانذا آلوف إن الله ما قمصدت ا », وأباعك على الجحهاد فى سدل ان خالصا عخلصآ ؛ قناتعى 


ناأخى وادع الله لى بالسداد والاس: تهامة . 
ممع السيد كلام ألى مدوسمع الناس , ونابعة السيد على الجهاذ ودعا له » وكان منظراً 
57 حاشت له الصدور وفاضت له العبون ؛ فلا برى فى الهوم إلا باك قد خنقته العيرات ٠١‏ 
وعان اليد أنو مد والدموع جارية - ومعمى الدووضم زجله الى ركاب 
فرسه وئادى بأعا لى صوته : 1 
أشهد؟ أ بها الإخوان أن لم أزل أركب الحواد زهواً وخبلاء لا أريد به وجه الله » 
اسا لرضا الله سحانه فظيما فى ثواءه 


هانةا أر كدالآن ١‏ 
عي الأ تنيب قدل. واقفك “الفرهان وكثر الةتلى والجرحى ٠»‏ وكان 
اندر للاحاهدن . 
لى/والار حى إذا بالسيد ألى محمد 


مول كنحم 0 العظما نأدى : 1 مدما نا ا ين المتا 
جود بنفسه وقد عه رن , قدانوت منة تق أذنه باأيا مد : إن أله قد نصر' 
أمر الؤمنين وهزم الأعداء . وم لتقت أن عمدو كام ومازال لهث شهقه وتهول ؛ 
عاد الخد 3 (" شماجة إلى العربة وبه رمق ونفكس الردد ؤهو لهت شوشه و مد 


عد عيذ عي 


حندى قوى العذلات شديد النطش ظهر أنه كان سارعا اللحق بالمجاهدين ١.5‏ 
وَقَعَة ة مهيار 0 وف مه نقمة مدن > أنه انه الأ وى وزعة من نزعات الشاب علق لحمته ولاسالى 2 
ود السيد الامام مع شدنه قَّ أغو الترع وإنكار |1 فكر والا 0 عن ذلاك 


وكان 0 مع صللاته شديه الحهب ووى الاخلاص اديت الاغام . 


وات نوم فاجأه الاق وقد حاق الحتدق وم 6 عر بده على 7 “ذقنه وقال قَ رفق 
ولطنك ١‏ نا أت !نا أنلسة من اذقن ! ؤنفذدتكاة الوا حل تاذ ال 


واسة:ح<.ا ف 2 وي 
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ولماحاءه الحلاق وأراد أن محلق لحبته قال له الحندى : إليك عنى أمها الرجل إن 
ذقنا قد مسته بد السد لا عسة بد علاق ؛ وأعى لحته من ذلك اليوم . 

وكان الحتندى فى قرقة الفرسان مع السيد الإمام بوم مبار » وكان عر على الصف 
وينادى : سووا صفوفكم أها الإخوان » وكونوا كالنيان المردوص . 

وبينا هو يطوف على الصفوف إذ جائته قنبلة أصابته فى كشحه الأبسر فوقع على 
الأرض جرعاً » وأخيروا السد بالحادثة فاسترجع وتأسف 

وأدركة الناس وبه رمق ووه إلى ححرة فى مسحد القرية ولسانه رطب بذ كر 
الله وهو سأل مرة بعد مرة ان كان النصر والأمر ثمة لا يدرى من للنتصر حتى 
انكشفت الحرب عن انتصار السيد الامام وانهزام الأعداء » فأخيروه وشيروه بالنصر 
فقال : و الجد ل » وفاضت نفسه . 

جد عد 
.5( 

شاب فى الثامنة عثيرة أو التاسعة عشيرة مَنْ مره وهو قريب العهد بالعرس ؛ قتل 
أنوه فى معركة قرية ما رؤى مدبرورآ ضاحكا |منذ ذلك الوم ؛ وسمعه الناس بول 
لأصدقائه وأتراءه : إن شيدتٍ مع ركم شهيت” نهسى وقتلت فى سسل أله . 

أخيروا السد الإمام بكلمة اليد مونئى وعوابن-انن أت السيد أحمد طى اسهد 
فأحب أن يكون معه حق لا ,تهور ولايأخذء طيش الشباب ققال له : اعط فرسك رحلا 
آلخر.وكزمننا ياوادى + ولكن' الغان سآل جهده أن ترك وعاتة ٠‏ وأن سمح له بأ 
كون فى فرقة الفرسان بحت قادة الضابط عيد اليد خان فأذن له السد 
وعرف عزعته . 

ولما أقبل العدو فى ساحة هيار : ومجموا على الجاهدين رفع الفارس الشاب عناق 
فرسه » وغاصفى صفوف الأعداء وخرقها ووضع فهم السيف : يقل و جرح حتى شدي 
رأسه واتامت كتفاء ووقم على الأرض حرا : 

يول خادى خان : برنا أعر إذ سمت صونا من بد كأن قائلا يمول « اله الل » 
ولما دنوت عرفت أنه السيد موسى وقد سال دم الرأس إلى الوجه فأطبق عنه فدنوت 
من الجريع وقلت له ياموسى : أأحمللك وأنةلالك إلى مكان ؟ قال هن انث ؟ ولمن كات 
الفتم ؟ قلت أنا حادى نان وقد فت الله لسدنا الإمام ! قال و الجد نٌ » ونشط قللا 
وقال : دونك ! لخُملته على ظهرى ونقاته إلى الفرءة حبث اتتقل إلى رحمة الله . 


ا 


العدد الثالث بوه إذا هبت رع الإعان السنة الثانية 17 
سسا سس ات ا ا 02 


(غ) 


بق شيخ الاسلام مولانا عبد الى اللرهانوى خلف الجاهدين وحلفه أميرثم 

( السيد أحمد ) ا يقضها ثم يلحقه » فبق الشبخ يمحن وبتطلع إلى 

الطلى وكأنه حوت أخرج من للاء أو مانى لد دولا جاء الظلت ل الك 
فرحا ؛ فكان مخرى ويعدو وول لاناس : هاقد طلبنى الأمير » هاقد طابى الم 

و بزل يحوب القفار والصحارى » ويحتاز الأودية والعرارى © و: يعبر الأنهار العمبقة 

ويطلع الجبال الشاعمة حت وصل إلى كنة الماهدين فى حدود الند الثمالة الغرية . 


ولما ممع السد الإمام بقدوم شيخ الإسلام استبشر وفرح به كثيراً , واستقبله من بعيد 
وأ كرم مثواة.: 

ووصل شيخ الإسلام ركس الى أصدقائه فى الهند كت أسمع وأقراً ق الك 
أن الرحل إذا دخل الجنة نبى أحزان الدنا والامها وزال عنه التعب والوعثاء وفال : 
«الجدشه الذى أذهب عنا المزن إن ربنا لنفؤ ركوو » وقد وقعلى هكذافلما وصلت 
إلى أصدقائى وإخوانى وصرت فم زالت عنى,وعثاء الطرريق . 

ومكث شيخ الإسلام فى عسكر الجاهدى ,دعق الروالديئ » وعم بين المسامين 
ويقضى بين المتخاصمين حى جاءه الأخَل:. 

ولا حضرته الوفاة أرسل إلى شاخه السيد الإمام - وهو أصغر منه سنا 
وقال: أردتأن أموت شبداً فى ميدان القتالوأراد اله أن أموت مريضا علىالفراش . 


ثم سكنت نفس الشيخ وفاضت روحه وهو يول : الهم الرفيق الأعلى » ولحق 


عد د هد 
0 
من الترف إلى النظلف 


كان «ولايةعلى العظما بادى » من أبناء البساروالكشرف أشاً نشأة أناء الأعمراء وكبار 
الأغنياء » أبوه ( الشيخ فتح على ) عالم البلد ومن أعبانها وسراتها » وجده ‏ لأمه ‏ 

رفيع الدين حسين نان ناظ مقاطعة بهار ( رئيسها الإدارى ) ٠‏ 
تعلم د ولاية على» فى ببته و بلده ماتعل ثم سافر إلى لكمنؤ ‏ به العلم ودار الحكومة 
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ومسكز الحضارة ‏ فكان فها مثلا فى أناقة اللباس وحسن المندام وجال الشارة , 
وكان يوئر أَعَلى الملابس وأنفرها » ويكثر من الطب والعطور .. 

اتفق قدوم الامام اأسند أحمد مع كيه المدمون فى . نكينة ؛ وحاء الشيخ د 
أشرف الالكهنوى زور السد و متم علنه وحاء معة الميذه ااتحبت «ولاءة على» لشسهد. 
انتسار أمرتازه 3 وسأل الشيخ #دأشرف السد عن معنى: قوله تعالى 2 وما أرسلتاك 
إلارحة لاغالمين » وتكلى السيد عن الآبة وبدأ يفسرها فى أسلوبه العحيب » فسمما 
كلاما لم يسمماه من قبل ولم بقرآء فى كتاب وكى الشبخ <ق اخضات طيته وبايا 
اليد ولزمهة الشاف « ولاءة على ) وصصضية إلى قزاته . - 

وهنا قَّ الهربة تغير الشناب عما كان عله دن التحمل قَّ الاداس 08 والح ف العدشء 
وهانت فى عبنه الظاهر » وماسكت قلبه حقائق هى أعلى وأ+لى من اللس والطم, . 
ورأى حياة أحمل وأقربٍ إلى الطبنعة من الحاة المصطنعة الأو لى فاندمج فنها واشتغل 
ذى قل . 
خادمهاتقدم وقدأر سلةأبوء مع تدعا رةه وججوعة كير ة من الملابس الفاخرة ومتاع 
غير ذلك ؛ وصادفه الخادم - وقد يرت هيكة القاب 2ت تشأله عن ولاية على , ذقال : 
أناؤلاية على ! قال الخادم لا تسخر مت ء فَإنها أسأل عن ولابة على ابن العالم السكبير 
التنخ فتح على » وسبط: الأمير الجليل رفيع الدبن حسين خان » فال إذا لم تصدقنى 
فاذهب واعغث عن صاح.ك 4 ولذهت الخادم وحعل إسأل عن السد ولانة على والتاس 
يشيرون إلى الأول ويقولون هو ذا !فرجع الخادم وبي ؛ وقدم إليه المال والملابس »؛ 


الل 


الاغة العربسة فى أندو نبا 


ش # محية من م.ون 
يه الشباب والسانون 
5 الكتب والدتاوى 
حاءتنا هذه الرسالة اللطفهة من امعد حمد 4 عمران من « مس » ىق 
جزيرة « كليمنان » الغرية إحدى جزودونسيت-هول فيا : 
قرأت فى العدد العاثر من عللة لاونو بحت عنوان رؤندوتنا 6 : وهذاباب حديد 
من أنواب بحلتك أها القارىء العزيز نفتتحه ليكون صلة بيننا وبينك وندوة مجامع 
قبا ظا عن" لك رأى أو خاطر فالاسلام دين جماعة » وأمته ‏ حين تصدق ل لاعكن 
إلا أن تكون موحدة العاطفة والفكرة . . . وهذه الوحدة لا مخلص إلآ إذا تيادل 
المسادون النصم وأخلصوا فيه؛ وهذه مهمة الباب الجديد والله الستعان . التحرير . اه . 
إلى لأشكر الله تعالى على تو فيه لخدمة الإسلام والسادين بإنشاء جلت « السادون » 
الغراء » واقد قرأنا مافها من العدد الرادع إلى العاشر من القالات النافعة بعلم التحرير 
وأقلام العاماء الأعلام من الفقهاء والمفسر ين والحندثين والاؤر خين والسياسيين مائرجو أن 
تسكون خير خلف للمنار الدى مات عوت صاحيه العلامة الصاح الكبير السيد #درشيد 
رضارحه ان تعالى ؛ واقد كنت بعد ققد المنار لا أقراً من الصحف الصصرءة إلا تخيفة 
الفتح الغراء لصاحها السيْد الفشال تحب الدين الخحطيب ء ولم يصل إلى عدد منها للا ن 
الاسذ ةم وأرمو اله أن مكون لاتزنال تسدر #اكباغة و الللاونع لاحك 
أنمهما من خير الصحدف الاسلامية نفعآً وخدمة للاسلام والمسامين . 


0ن 


5 
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شعبان عن وجوب تير اللغة العربية بين مسادى أندونيسيا خصوصاً ؛ ومسلدى الأقطار 
عموما , وهأنذا أ كتب ف الموضوع نفسه إلى « المسلمون » لما أعتقده من أهميته . 

إنه لابمحق علي أن الاغة العربة هى لغة الندين الإسلاى ؛ ونبينا محمد صل الله 
عليه وسلم عربى كا قال الله تعالى : « وإنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على 
قلبِك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين » وقال تعالى : م وكذلك أوحينا إلنك 

قرآناً عريآ ادن أم الأوي ومن حوا + . 

وعلى هذا فيتيغى لنا بحن المسمين الأندوئيسيين نشمر اللغة العرية بين آمتنا در 
الاستطاءة لقوله تعالى : ولانكاف الله نفسا إلا وسعهاع والاغة العرسة من أعظ آضيا 
التعارف بين المامين فى أقطار الدنيا » والاتصال مهم والتعاون معهم على البر وااتةوى 
فإنه لاعلو أى قطر من الأقطار الإسلامية من العلماءالذين بعر قون اللغة العربية ؛ وحن 
أشد ااناس حاجة إلى التعارف بين إخواننا المامين والاتصال هم » وقد ثبتت هذه 
الأخوة بنص القرآن : « إعا المؤمنون إجَوة:»/وكيف عكن القيام عوجي هذه الأخوة 
مع عدم التعارف والاتصال فما بيننا ؟إؤلايةهم ادن الإسلاتى صحيحا إلابفهم اللغة العربية . 
وقد قال الإمام الشافعى رءده الله تعالى-ى_رسالته المطبوعة مع كتاب الأم : « وأولى 
الناس بالفضل فى الاسان من السانه. لسان الذي صلى. الله عليه وسلم ولا حوز 
- والله أعلمى - أن يكون أهل لسانه أتناءَالأمَلَ اسان غيرء فى حرف واحد ؛ بل كل 
لسان تبع للسانه ... ثم قال : فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب عا بلغه جهده 
حق شهد به آلا” إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عدا عبده ورسوله ؛ وناو به 
كتاب الله تعالى » وينطق بالذكر فما اقترض عليه من التكبير وأعر به من التسبيح 
وعير ذلك » اهاص ه. 

إلى رأبت أن الإ كثار من خطب المعة وغيرها بغير اللغة العربية ‏ ماعدا الأركان ‏ 
كلنتنا الأندو نيسية تزهيد فى تعلم اللغة العربية » وتثبيط عنه ؛ فإن الحاضر بن المستمعين 
للخطبة بلغتهم يفهمونها ويستغنون بها عنيا . ولكنكيف وقد قال من قال من العاماء 
شرط كون الخطية بالعربية م قال فى شرح المهذب : فيه طريقان أحهما وبه قطع 


. الجهور دشترط لآنه ذ مفروض ؛ قشمرط قه العرمة كالتشهد وتسكبيرة الإحرام مع 


قوله صلى الله عليه وسلم : « صلوا كا رأيتموتى أصلى » . 
وعليه فإنى أرى الأحسن أن تكون الخطبة كلها بالعربية ولكن تترجم بلغ 


الحاض رين فى أثناء قراءتها أو قبلها أو بعد أداء صلاة العة . 
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هذا رألى قدمته إلى مؤعر نهضة العلماء فى « فليمين » والآن أقدمه إلى قراء 
« السمون » الكرام وأرجى أن يكون مقبولا ادى المسامين , ولاسما الأندو نيسيين .© 

ْ جد بهد 

ووالعلون» تكرهدة الروحف الخ السيد جمد سيوى عمران ؛ وهى رو لمستاها 
حين سعدا /زيارة أندونييا , وإن كنا لم نمد بزيارة بلدته « سمبس » . ولعله تمايثلج 
صدر القارىء الكرم أن يعم أن أندونيا نهم أ كير حالة عرسة فى الشرق » وأن 
عاماءها يدون العربية وإن كان بعضهم لايستطيع التحدث بها لعدم للمارسة » وأن 


من بين إخواننا الأندونيسيين مثات من الشتركين فى « الامون » 


ل 
0 وفى رسالة كذلك من أندونييا من د عميون.» ؛ يمول السيد عبد القادر سالم 
باحلوان : « لقد اشتركت فى تحلتي الغراة « السدَوْنَ التى تم برئاسة محريرها 
بواسطة و الكتبة النبائية » عدينة سورابايا » وفرحث كثير؟ با فنها من القالات 
النفس.ة والدرر الغبنة ‏ التقى تناقش "البحوث_ الإسلامية واللسائل الدينة التى لا نزال 
خافة على كثير من المسلمين والسلمات . وبالاحتصسار” ست حلة « المسامون »ع عى دائرة 
مارك الاسيلام.: ش 

: وعان اا كدمون سعادتتم أن محملو ا موضع اهمامي التام على الملاحظات : 

» » الآيات الكرعة التى ستدل .ها فى المقالات المنشورة فى ملة « السامون‎ - ١ 
. أرجو أن تذكروا عل<قاتها اسم السورة وأرقام الآيات‎ 

؟ ل أسماء السكتاب أو عماء الغرب الذيئن إستدل بأقوالم وآراهم أرجوا 
أن تسكتبوا أسماءمم أيضا بالحروف اللاتينية بعد ذكر أسمامهم بالحروف العربة . وأسأل 
اللارى حلا وعلا أن بسدد خطواتم وأحمالكم لا فيه صلاح وفلاح السمين فى جميع 
الأقطار الإسلامية الشقيقة » ودمتم فوق مارمتم . 

جد بيد 

ون تشكر للاخ السد عبد القادر ميل عاطفته وتقديره وترجو حضرات 

الكتاب الفضّلاء أن ستحييوا مشكوربن للاحظته . 
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وفى رسالة رقيفة من الأخون السيد عبد الر من عيد الرازق وتمد ساق عن 2 


( نحن هنا محمد الله على أحن حال » والدعوة إلى الله محفوظة ا حفظها الله : 
« إنا مححن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون » وبعد » فإننا أما الأ لا ستطيع افير 
عما فى مار نا إذا حاولنا شكرك وشكر من قاموا معك فى إصدار الجلة « المسامون » 


ققد كان لاتمقطاع 1 الفيات 6 ارسى: فى «قومعا + وكنااتيق انحظيرها امن 


م8 


جديد : وكانت هذه الأمنية ماب أنفسنا فى كل ساعة ودقيقة حتى أبرزها الله بذاك 


فى ثوب جديد ؛ ولا تحب فالدى أنشأ الثانية ماهو إلا تلميذ أو صورة للامام الذى أنشاً 
الأولى؛وع.ثا حاول الطغاة أن يطفثوا نور الله سبحانهو تعاى: « ويأفى الله 'إلا أن يلم نوره 
ولو كرم الكافرون و متهدا ل اوسيل لناسن :و الوق 6 “فسا وذئ: الكاادءات 


لنا وشكرا لله الذى وفق صاحما إلى هذا العمل المنتج ٠‏ وتتمنى من الله أن يفيك 


اذخرا لادعوة الإسلامية ) . 


د بيد 

وقد أرسل الأخوان مع رسالتهما عض اشتراكات » جزاهما الله كل خير ؟؛ وإعا 
« المشامون ) مع « العبات بم كاقلنا فى مقدمة العدد الاول من السنة الآولى : 

(و « السامون » ليست إلا قسا من أقباس هذا الشهاب ». تقفو أثره. وتعرد 
فى الناس سيرته فى خدمة دعوة القرآن وتحلية فضائل الإسلام »و مصدرها الى 
إلا تاسذاً من تلامسذة « حسن الينا » السكثير بن رضى الله عنه وأرضاه ) . 

وجاءتنا رسائ ل كثيرة يطلب فها عرسلوها الفضلاء أن نفتح نابا للسكلتب الجديدة , 
وبابا آخر للأسئلة والفتاوى . 

3# عد 


وقد افتتحنا باب الكتب فى هذا العدد » وسنفتتح اباب الآخر قرما إن شاء الله . 


ال 


من ثار كنا لحرت 


لورة الفلاح المصرى المسد 
الدكتور عمد ضياء الدين الريس 
أستاذ التاريغ الإسلاى بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 


كان زعماء مصر » وعلى رأسمم العالم العامل السيد عمرمكرم قيب الأشراف » هدفؤن 
من وراء ميا يعنوم ( مد على 2 زعم الأرنؤود فى مايو من عام فعيرله أن مدأوا 
حقية جديدة فى حماة البلاد : فقد كانوا ريدون أن عققوا لمصر استقلالها الذانى , 
وان هوا نوها سم المي أشبه بالحسي النالى فيشعر الولاة أنهم وكلاء للشءب » 
ولا ,عملون إلا وفق إرادته . كا أعلنوا رغبتهؤق أنالل+-كومة الجديدة ااتى أقاموها 
بذبغى أن تعمل على أن تضع حداً للمظلم إلق: عرزت مإ عهود العنانين والماليك , 
وأن تتعهد بأن تلتَزْم فى سياستها أحكام العأوتالات جاو ءلى كلة المق والعدل . 

ولكن الوالى الذى منحوه تلك اللطة “العامة ليصم البلأى » وسحوا له هكذا 
بأن يحنى ترات الثورات التعاقبة » التى قامت بها الأمة منذ أواخر القرن الثامن عشر : 
فى وحه مظالم إراهم وعراد بك 2 ألم فى وجه نابليون ومندويه 2 نم فى وحه الولاة 
العا نين , وآخرثم خورشيد باشا الذى أرغمه الشعب على النزول من القلءة والرحمل 
عن البلاد ‏ هذا الرجل لم يكن ينوى منذ بداية الأمر أن ينفذ شيئاً من تلك 
الأغراض . وإنا كانت الأهداف التى عمل لما منذ الاحظة الأولى هى أن يتخذ من 
إرادة الشعب أداة » عكنه من إدراك مكربه الذاتية : من الوصول إلى الي أولاء ثم 
من لحيس « دولة » ثانا. كها هوفقى حاته 2 نم بورنها لذريته من بعدهء , 
ووستطيعون بواسطة استغلال مواردها و<هود أبنائها أن إستقلوا عن الدولة العمانة » 
وَأل توسعر اعدوقها ؛ ماأمكن أن تسمح الظروف بأن :تسع ؛ ويعيشوا وأنصاف؟ لمة» ! 

لذا عمد مد على بعد أن شعر بثيات مركزه وبأن الجو أصبم خالا من النافسين 
إلى إقصاء الزعامة الشعبية » ثم إلى القضاء علها . واتبع سياسة استبدادية غاثعة وحم 
البلاد ع مطلنا ؛ وكان كل همه أن بيعل من مصر «إقطاعية» كبرى تعود عواتيا إلنه 
وحده وإلى أسرته » ولم يكن ينظر إلى مصر إلا على أنها هذه المزرعة التى تعود 
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بالعز واكير الوفر » والتى ساقها القدر بين ,ديه . و إلى صر بين إلا على أمهم الفلاحون : 
أى طيفة الأحراء:واليال »الى كتى عليا أن نظل مسكرة ومدة ل + لات السنادة 
العما بين الطارئين . مهما كان جن.هم أو كان أصاهم . أبدلا من أن يضع ثقته فى أبناء 
البلاد وضع ثفته أولا فى أبناء جلدته من « الأرنؤود » ء ثم لما فكروا فى العرد عليه 
0 حيشا من الدودائيين والصربين » ولكنه حرص كل الحرص على أن بجدل 
الرؤساء والضياط من الأرنؤود أيضاء ومن أناء امالك والأتراك من جنسيات عتتلفة ؛ 
9 وضع 4 أيضا 9 الأجاف من كل لون , وبخاصة الفر نسيين <تى يول إلى أن 
أصبح أداة فى بد السياسة الاستعمارية الفرنسية . وءهذا ممكن القول إن الثورة اتى قام 
بها الشعب فى مطالع القرن التاسع عدعر ‏ وكذلك الثورات اتى سبقنها ‏ قد فشلت 
فى محقدق الأغراش.الق كانت ترى إليا من حنث تطيق للادىم الدستوزية وعديد 
علاقة الحاكم بالمحسكوم » وتأسيس مهضة البلاد التىكان يُتطلع إلمها على أسس قومية 
إسلامية سليمة » متفقة مع مشاعر الشعب وظبيعته ؛ وما ذلك إلا لأن تمد على خان العهد 
وول تارم مصر عن وحيهته . 

هذه ل إذن - هى العقلة الى أورثها عبد على « رأس الأسسرة الأراؤودية » 
لأحفاده من بعده ‏ وهذا هو الانحاء الذىّ دده وأشار علهم بأن يتبعوه » وقد بجح 
هو إلى حد كير فى إضءاف الزوح المعنوية ».إن لم يكن القضاء عايها » وعود الشعب 
على الذل » وكاد أن محرده من كل “زعة إلى المقاومة . وسار حَلفاؤه على نفس السءاسة 
فسكان على مصر أن تنتظر أ كثر من نصف قرن حى تستطيع أن ترفع صوما ثانة 
وي.تكون لما « وعى » جديد ء. ونهب لتملن إرادتما وتشبر سيفها فى وحه 
الطاغاة والظالين . 

فكانت الثورة ااثاية إذن» ااتى تأت الأورة الأولى فى خلال القرن التاسع عثير ؛ 
هى تلك التى نشدت فى أواخر عهد و إسماعيل » . ولم يكن إسماعيل إلا عثابة الوارث 
الستي انزف الخلاق > الذق ورك ساعن غير فد سح عتدةاعن ذه + وورث 
عنه فى نفس الوقت طبيءته وعقليته » فلم يكن له من ثم إلا أن يتمتع يمار تلاك الضيعة » 
ماشاءت له غرائزه وأهواؤء أن ,تمتع » ويبدد منها من غير حساب لاءواقب ما على 
عليه شوواته أو مطامعه أن ,يدد » وهو لا ينظر أيضا فى نفس الوقت لأبناء مدر إلا على 
أنهم أجراؤه أو عبيده . ويضع :فته مثل جده ‏ فى الأجانبٍ والفرنسيين وفى 
أغار الأرية ود والماليك والعئانيين , الذين أصبح ,طلق علهم كلهم فى ذلك الوقت 
بلا عيي : أسماء « الأتراك والشراكسة » ١!‏ ! 


ان 


العدد الثااث يبه ورة العلاح ال أمرى للم السنة الثانه هبام 


كان إسماعيل ناكا مظلتا ع لاعد ارافته بأى قمع 6 كان عو لراش الآ كير 
لدولة « الاقطاع » . وكانت عقاءته فى َس مصر عى عقاءة اهرون الوسطى - بالرغم 
في لظاهر الكاذية والأشكال الزائفة الى اجتلمها من أو .ويا اجتلانا , مقإدا فم اللاوربيين 
غير مدرك اروحها ؛ وغير شاعس أن ايس قما غناء "كير لأمة مشطودة ممتغلة ؛ 5 
بالعوط:» اللكر باج » والسخرة - ولم يكن يدرى أن ملوكه أورويا وكيا رهم كانوا 
إسخرون منه حيما دعاهم معان هم عظمته الأوفاء ؛ عند الاحتفال بافتتام قناة السدوس 
(حدها ) الذى أنفق عليه الأموال الطائلة من دماء الشعب ؛ ومن دموعه ! فكانت 
السئوات العثير الأخيرة من حكده من أسوأ العهود التى عرت ا مصير فى حيانها الطويلة 
وقاسى أبناؤها قجام ن العذاب والتشكيل واغحرمان مالا عكن أن يقارن به إلا الصفحات 
السوداء من عهود الممحة الأول + 
- إسماعيل مصر على مديراعا,ا للاأجانب ؛ وأحاط نفسه بالأرابين » و<ءل قاعدة 
تعامله « الربا » » حق أغرق مصر بالديون ال" تتطعرآن تخاص منها إلا بعد أهوام 
مديلة ؛ وعد أن دقعت عنا لها استقملالما وحربنها . 'وكان رئدس وزرائه فى 25 
سنى حككه هو ( توبار ناشا» . ومن هو «نونَانة 55 ؟ إن عرو الاورحل أردن 
مسيحى لا يعرف التكام بالاغة العر ببة. . فاعخت لزنن وزراء مصنى ء اليلد العرية الساة 
وهو غير مهمرى ء وغير عرفى ؛ وغير مسلم ؟ ! ولذا فإنه لم : ن إلا وكيلا للاأحاات ء 
وتمهدا للاستعيار ؛ وهو الذى أوحد ( الحا كم الختلطه » » وهو الذى أسس ( الاك 
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, 
المطهرة . 

أعانت حكومة إسماءيل إفلاسها فى عام 5/ام١‏ »2 وكانت قبل ذلك يمام قد باعت 
أسهم مصر فى قناة الس_وس إلى رئيس وزراء اجاترا م اللهودى » دزرائلى ؛ بثءن 
مس » لايزال موضع التندر فى دوائر الأوروسين » وتؤاف « الأفلام » لرواءة قسته 
الفكاهية الثيرة لاسخرءة » وخذم إسماعيل لنفوذ الأور وبين ووطع رقبته نحت سكينهم 
والكائة وضع رقة اللاد معه أيضا . فأتتىء « صندوق الدين » لم فرطت ١‏ الرقاءة 
الثنائية » على موارد البلاد » ثم باغت السكارثة ذروم! بتعيين وزيرن أورودين أحدما 
إ#ليزى والآخر فرنى فى وزارة مصير » الى كان يرأسها «نوبار باشاع الأرمنى أيضا ؟ 
وذلك فى سنة هلالما ٠.‏ 


عصر فى حرب عادت عا مها بأبائم الضرر » وعبى ن حرب الطْيشة ع , 0 
الحكام » وفسادة الإدارة وخمانة الرؤساء . ثما كان منها إلا أن ولدت السخط ونشسرت 
روح انس وخاقت اكورة......وكان. كار ضياط الؤيش وقادته من متعصى الأتراك 
والشمراكسة الذين يحمءون بين الغطرسة والهل ؛ وكانوا أصفياء إسماعل والهربين 
إلنه لأنه يعارم من جذسه » ولاازال اجا البلاد مدوذن ؛ بعيدن عن حظوته وعن 
ذل الرتب العليا . 

كانت هذه الأسباب كلها عى العوامل العامة الى أدت إلى قيام تلك الثورة الى 
قادها وحمل لواءها « أحمد عرانى » والق عرفت بعد ذلك باسمه . و يكن « عرانى 6 
الافلاها مرا مانا ولد قار ززهرية رون م اعد طواجى مدة و الأقازيى + 
عديرية الشسرقية ؛ وقد تلق العم أولا على بد والده الذى كان أحد علماء الأزهر , 
لم حضر هو فى الأزهر بضع سنوات فدرس بعض العلوم ااششرعية والعرية » وكان 
من عائلة صالحة اشتهرت بتقواها ؟ وتايع: هدر اساته لكتاب الله وأحاديث رسوله » 
فاغترف من تلك 0 مأ 3 رولله المتؤاية كما أبدة بالشحاعة العظيمة الى لاتتواد 
إلامن الإعان ٠‏ وبذلك أصبح مؤهلا لأن معتل مكان الزعامة . 

وقد ساءه ما وجده من تلاك :الأحوال التى تثير الأسنى » وتلك المظالم التى كانت 
ترتكب فى عهد وإساعيل» ثم فى هد ابه « توق  »‏ الذى اعتلى العرش بعد أن 
ممكن الأوربيون من عزل أبيه فى عام ولام1 » ولم يكن الابن خيراً من الأب 
س وأحزنه بصفة خاصة ماشاهده من تعصي 27 الأنراك وااشمركس ٠‏ واحتكارثم مرا كز 
السيادة وللمراتب العاللة فى الميش والوظائف الكييرة » بينا ينظر إلى اللصرى 
نظرة الا-تقار و .ان فى بلده - وكان عرالى نفسه قد صار مثلا من أمثلة هذا الذل 
والاضطهاد ققد بق تسعة عشر عاما لم برق فنا إلى رتبة أرق من رتبته الى كان علبها 
حين تولى إسماعيل حي البلاد ‏ لخز كل ذلك الظلم فى نفسه . ثم وجد الأجاب 
قد أصبحوا الآمرينالناهين فى البلاد بالفعل » وقد وضعوا أندمم على مواردها وأشرفوا 
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)١(‏ نستأذن الأسعاذ الدكاتب الفاضل انلفت نظر القارىء السكريم إلى أننا تشكر التعصب 
الجنسى والقوى من حيث هو فى كل جذنس وقوم » وأنه ما أجزن 0 عرالى 3 رجه ألله تعصب 
الأتراك والغر أاكسة وغيرثم قد أ زنتنا ذما بعد تعصب عض المصريين لصي بنع نما ضعف معة 
الشعور بالأخوة العامة بين الاين » ويأن دار الإسلام دار للم 1-١‏ ظ وأنه لافضل لعرنى على 
تحمى إلا باتقوى . 1 التتدر بر 


العدد اثالث 5 لورة المادع الع المرى الس السنة الثانية هوذخ ١‏ 


وكانت اليلاد قد سرت قم اروح وطنة قوية امتكلة مق ارون الإسلامية الحة 
الخالصة التى عمل على نشرها السلح الإسلاتى الكبير : السيد دن حمال الدين الأفغاق 6. 
الذى هاجر إلى مصر فى عام الامل ء وبق ما إلى عام ولالم1 حين نفاه « توفيق غ' 
فى ظروف أثارت الشعور العام » ولكن بعد أن ترك مها تلاميذه ومريديه الذين 
أشيريوا روحه وفهموا دءوته 2 فكان منهم و محمد عيده م وكان مثيم « عرابى » 
كا كان منهم كثير من رجاله الذدين أبدوه . ٠‏ 
لمد عهد « توفيق »6 بالك بعد ولاه بعلل إلى « مصطق رياض باشا © » 
فكث رئيساً للوزارة عامين »من سبتمير ١109‏ إلى سبتمير 148١‏ » وكان رياض 
على شا كلة توقدق «رحما وذا زعة أتوقراط.ة ل البلاد 4 استيدادياً وكان 
لابراها أهلا للامتع محم الى » وجمل وزير حربيته شركسياً من أ كثر أبناء 
كه الشركس تعصيا لينى جنسه » جامد ضيق الأفق » هو « عمان رفق باشا » . فمل قيادة 
الحيش فى أبدى الشيرا كسة ؛ واضطهد الوطنسين"6:وعهد لفصل بعض المصريين القلائل 
الذئن كانوا قد وصلوا إلى بعض الرتب العألينة © وَمنهم عيذ العال حلمى وعلى فهمى 
اللذين كانا زميلى أحمد عرابى وعاوناه فى حمل لواء-الثورة . وكان كل من رياض 
وتوفيق. مستساما ل؟ الأجاف كأبومل رضانم ,بل يسعى إلى التهرب منهم » 
بل ل كن شكر فى أن عخااف لم أعرأ ؛ تتكأن الثلاد كانتَ إذن عتلة بالفعل 
احتلالا حقيقيا » وإن لم تسكن 000 قد قدمت بعد إلى البلادء ولم تقر مكدر 

بالقدال 1 
كانت « الثورة العرابية » إذن ثورة على الاستيداد ؛ والطغيان » والاحتلال . 
ولقد أجمع رجال الجيش بعد ما شعروا بهذا الظل » على أنفسهم وعلى أمتهم » على 
أن يتحدوا إرادات الجبابرة » ويتقدموا بصراحة عطالهم إلى ولاة الأعس » فكان أن 
قدموا عريضتهم إلى « رياض » فى شور ينابر 1م1 » مطالبين بالإصلاح . ولكن 
الحا كين أخنتهم العزة بالإثم » فقرروا ع الحركة فى بدعها بالشدة ؛ واعتقل عرابى 
وزملاه بسحن قصر الل عهيداً لحا كتمهم والتخلص منهم . ولكن فرقاً من الجيش 
الباسل حضرت فاقتحمت السحدن و<ررت الأبطال » فَتَكذف الرعب فى قلوب 
العاناة و قط فى أيدهم ؛ وأذعنوا صاغرين : فعزلوا « رفق » نفسه » وعين بدلا 
منه ا ود ساى البارودى » ؟ ولكتهم عادوا بعد قلل إلى مكرهم وعينوا بدلا منه 
« داود يكن باشا » وكان مثال الجهل والخاقة . وشعر قادة اده ش بأنحياتهم فى خطر 
بنذ قرروا ح الحشد التارمخى فى ساحة عابدن فى بوم ه ستتمير وما وطالب 
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أعف عراق ايوق توفيق رام يطالنات الإنشن والآمة وق سقدعا إنقاط ووارة 
رياض ؛ وتث_كيل اس النواب ؛ وإبلاغ عدد الجدش إلى العدد العين فىالةوانين ‏ 
ثم صاح فى وجهه تلك الصبخة التى دوت وجلحلت فى أجواء الزمان ‏ وسمءتها الأجيال 
وه : « يحن نينا عدا ولا نورث بهد الوم » !! 

إلى هذا الحد >< تالورة : فقد أسقطت الوزارة » وألف «ششريف باشاع ؛ الذى 
طالل به الرأى العام » الوزارة التااية » وأجاب مطالب اليش وشرع فى وضع دسةور 
لالاد . وم وضع هذا الدسةتور وافتتح بجاس الاواب بالفعل فى 5١‏ دسمير المما. 
ولكن الدول الأوروية الطامعة س عالفها ويؤيدها « توفيق » عفد تمد على 
وءواشيه - ماكانت لترضى أن يهام فى البلاد 2 صا ء أو أن تظهر إرادة الشعب»؛ 
أو سمح امير بالحياة والنقدم ؛ فأسرعوا إلى تدبير الؤاءرات وتدخلتالدولتانايملترا 
وفرئساء فأرسلتا مذكرة فى * ينابر من عام +م١‏ تعلنان فا تأده لاخديو وحماءة 
عرشه, وأعائان عَضموءا على قأم الح النيانى , وانقر اشنا عن حق حالس النوابفى 
النظر فى الممزائية . واضطر شير يف إلي*الاسةهالة. “قااف البارودى وزارته الى ليدثت 
من فرار إلى مانو مم١‏ وعين أحمد عاق ناظراً لاحربية . وأثبت مجلس النواب 
اكفاءته ودس فى إصدار عدة تشير يعات كاتة أصالم البلاد . وكان عكن أن تصبيح 
مصر منذْئذ دولة دعقر اطية راقئة 6 وأن تنندى :إلى غايات التقدم عغطى واسعة » وتصير 
من أقوى الدول فى الشرق الأوسط , ومحتل مكائها بين دول العالم . 

والكن هل كان برفى الاستمار بذلك وهو مؤيد من الونة داخل الللادء 
ومن الخارج بالأساطيل الى حشدها فى مياه الماصمة الثاية ؟ وهل كان « عرالى » 
ليستطيع أن يتاوء كل هذه القوى الاستعاربة والريفية الى كانت متالية عل وطتة: 
أو يوقف هذا السلى الجحارف الذى “د له.الطاريق من ةيل ؟ 

إن هذه الحناية التى ارتتكيتها (« ايجلترا » بغيرما « الاسكندرية » يقنايل 
أسطولها فى نوم اا يواءو عهمماء على إثر عراك دره وكلاؤها سيب حلاف بين 
« مالطى » من رعاياها وسائق عر بة » وتدميرها للمدينة وإحراتها , سعياً إلى العدوان 
على استقلال اليلاد واءتلالها ‏ طإرعة ,ندر أن يون لها نظير فى التاريم » فى 
وحشيتها وفظاعتها » وإنها اتدل على أن الترا عدوة « الدعقراطة » خارح بلادها , 
وعدوة الششرق والإسلام » وى جرعة لن تنساها أجيال الصريين » وإن الأبدان 
الأقمر من غول 3 أراها» وقد لحا نا دوه الأضارةااقرية الذحة ورد القانون 
الدوبي » لحلا ! ! 


سالفشائدة والزربا 


5 
( ب ) التعريف الفتهى للريا : 


اختلف الفقهاء أعا اختلاف فى تعر يف الرباء وحم وإن اتفقوا على مر عه إلا أنهم 
ذهيوا فى وصفه مذاهب شي . والفاحص الدقق فما كتب علاء الفقه ان مد عندثم 
ما بوافق حالتنا الاقتصادة الراهنة » ولا ما رشدنا إلى أى القروض رنوية وأا غير 
ردوى ؛ وعلة ذلك اختلاف الأو ضاع الاقتصباذية اختلاقامرهاسعا » وعدم تطور الفقه 
الإسلاتى مع تقدم الزمن والحضارة , وقلة الجمدين . من أخل هذا فسف:ءرض الآراء 
الفقهية بإياز , ثم مخاص إلى رأينا مستلهمين التدق انآ و نوفيكنا . 


يقسم الفقهاء الربا إلى قسمين : 

. ريا النسيئة‎ ) 1١ 

(ب) ريا الفضل . 

ولهذا التقسم مدلولان : تارعخى وفقهى » فأما التارعى فهو ما بروى من أن العرب 
زمن الجاهلية كانوا يتيعون طريقة جائرة فى الإقراض ؛ إذ يطلب الدائن من مدينه ذف 
اللدبن إن طلب المدين إعراله اءام قابل » فيتضاءعف الذين أضعافاً مضاءفة على مس السنين؟؛ 
حت لعز المدين فى الغالب عن السداد ؛ وهذا على "حد تفسير البعض مدلول قوله تعالى : 
الا تأكلوا الريا أطدافا مشاعفة > 

أما التفسير الفقهى عند البعض فهو الإقراض انسيئة أو لأجل طال أو قصر ؛ على أن 
ردالدئ الدن زائدا فضلة عى الربا مقابل الدىء ٠‏ على أن قربا آخر من الفقهاء برى 
محديد ربا النسيثة با كان متيعا فى الماهلية » وهو بهذا إقراض دين إتضاءف بتضاعف 
الأحل » ويشترط فيه عندمم أن >كون شرط القرض أن برد الديئ عين القترض أو وصمه 


وقلمته 2 أو وصمة ومعداره كلا كان أم وزنا و ان قدامةه وان مة 4 ء 
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أما ربا الفضل فهو عند الأغل من الفقهاء كل ربا غير النسيئة » وهذا بنقسم 
مدلوله إلى قسمين حسب تعريف ربا النسيئة فهو إما كل ريا حلاف ربا الماهلية الذى 
اسموئة بعول مشممور ( أمرانى ادن لك » وإما كل ربا حال زاد على الدءن الأصلى 
ولو اختاف وصف الدىء المقئرض ؛ فلو اقترض أحدثم قدا تمراً طيبا على أن برداه 
قدحين عراً سيئا لكان هذا ربا فضل » ولو اقترض أحدهم ميلا لأجل قصير على أن 
رده زانداً قدراً طفيفا لكان أيضا زرا فضل ؛ ولو كان القرتض فى أمور غير الست 
سلع الذ كورة فى الخريثك المشهور « وهى الغر والبر والشعير والاح والعدنان : الذهب 
والفضة » لكانت الزيادة عند الإبراء ريا فضل . 

ولااشك أن لهذا اللتقسيم أهمية كيرى إذ به تفسمر آيات الرنا ٠‏ وعرف اللال 1 
الحرام » ويرى فريق أن كل ربا حرام مهما كان شكله ونوعه » وبرى فرق آخر 
أنر با الفضل ليس حراما وإن كان مكروها نظراً لكونه يؤدى إلى النسيئة وهى حرام ؛ 
ومن اير تركه سدا للذرعة « ابن الهمءتى إعلام اأوتعين ص ٠.‏ ») . 

وتسهيلا للبحث لن نعتير ربا الاحيثةي ناكرب الخاص من سعر الفائدة الذى 
كان سائدا فى الماهلية والذى اممذ شكل « أعرلنى أضعف لك » ولكن كل زيادة 
لأجل على أصل الدين سوامرا كان بفائدة بصحطة أو مركة يتقاصًاها الدائن نظير قرضه , 
أما ر با الفضل فهو الزيادة الى ,نالا شخض نظي تتادن خال لساءتين من نوع واحد 
١‏ ابن قدامه فى الغنى » وعلى هذا فظاهر آيات القرآن الكرم أن كل ربا لأجل 
حرام » وأن ربا الفضل حيث يتبادل شخص وآخر ساءتين بدا بيد لا كن أن يكون 
إلا إذاكانهناكفارق بين النوعين الت.ادلين . وعليه فالأغلى ألا يكون حراما إذ ماالفائدة 
من أن أعطيك عر حيدا نظير قدر مساو له من مر ردىء ؟ بل إن مثل هذه البادلة 
لن تثم إلا إذا كان هناك فضل وزيادة فى.الغر الردىء نظير الغر الجد . وقد أيد هذا 
الرأى ان حزم و كه وذهب 1 نما ذهب إليه ابن العم الذى حهله موكاروه] 
لأنه قد يؤدى إلى ربا النسيئة فأباحه لأنه منطق الطبيءة والواقع «اللى جم صحم4) 


خخ ل بين الريا ودر العائدة : 


.. .لعل الفارق قد وضم بين الصورة القدعة للقروض الى تعقد بربا وبين التفكير 
الاقتصادى الحديث حيث تعقد القروض بسهر فائدة . وقيل أن 3 هل كل فائدة على 
قرض إعا عمى فائدة ردوية إستحسن أن نعم كه محر الربا من. الناحية الفقهة 
وأن نقارن هذه الجمكة بالأوضاع الاقتصادية الحديثة . 


لقا لوده 
34 1 
ان 


العدد الثالث سمب سعر القائدة والريا السنة الثانية ١.م؟‏ 


أهم المررات لتحرم الريا : 

أولا : من القرر ألا ينال الملم أجراً دون عمل » وأن هذه القاعدة مشتقة من روح 
التشربع وآبات القرآن الكرم , وقد ذكر ذلك فى غير موضع واحد يمول تعالى : 
« وقل اعملوا فسيرى الله مل ورسوله » ويدول : ١‏ وأن ليس للانسان إلا ماسعى » 
وغير هذا كثير . 

والمقصود من هذا أن القرض لم يذل عملا ,ستحق من أجله جزاء على قرطه , 
ونظراً لأن الجتمع الإسلاى ,فترض التكافل بين أفراده » وحيث أن القرض رأس مال 
سد للقرض لا ستطيع هو استغاره مباثيرة بدنا محتاج إليه غيره فى انتفاع استهلاى 
أو إنتاجى فلا مبرر لأن ,تقاضى على إقراطه أجرا . ولئن قبل إن هذا الجزاء إنا هو 
مقابل تكوين رأس المال قلنا إن ذلك يح ولكن الاعتراض نائىء عن أن 
المقترض المنتفع "رأس المال إعا يلمزم برده ومتمل عخاطرة الانتفاع به ء بنْا لا يذل 
المقرض <هداً حين الإقراض » ثم إن عرد #تميع رأس المال »نى حيازة قوة شرائية 
بيد اللقرض » وليس من واجب المقترضن أن ياعم مكافأة المقرض . 

وقد يعترض أيضا على هذه الحسكلة أننا: غير ملطردة التطيق فى الششريعة السمحاء 
فهناك موارد انتفاع يستفيد منها الفرد دون حمل كالارث وحصة الشيرييك الخامل و إيجار 
الأرض . وردنا على هذا أن الإرس كلمن قوسب لباك » بل هو حق لمورث 
1 ل عنه بمحض رغبته ؛ وإنها شرع لظ كيان الأسمرة ااتى هى أساس الجتمع » وكثيراً 
هآ يكوان من المعب أن مجحزم أن الوارث إنما ورث دون عمل إيحانى منه فى تكوين 
الآوث إد كثراها مي الآئ فق مكون زروة أيه ومدق النيت أن ناك إن الوارت 
إعا | كتسب منفعة قبل مورثه » بل إنه ملتزم بأ كثر من هذا ألا وهو الإنفاق على من 
بحب عليه نفقته » وهل هناك التزام أ كثر ما أشار إليه الصطى عليه السلام بقوله : 
« أنت ومالك لأسك » . ٠‏ 

أما حصة الشريك الخامل فلا يصح أن ينسحب علها هذا الوسدف لأن الشيريك 
الخامل مخاطر محصته فإن أخذ أجراً فإعا هو كفاء الغرم الذى قد يناله حين الخسارة 
ولا نظن أن هذه الحالة محتاج إلى مزيد من التوضيح . ٠‏ 

أما إيجار الأرض يحمل ثابت نظير استغلالها فذلك ماقد حرمه الإسلام بنص 
الحديث ؛ ولن جرى العرف على إقرار الكراء فذلك من باب التهاون العيب فى أحكام 
الشرعة ؛ وما حرم الكراء إلالأنه إقراض للاأرض يفائدة ثابتة » فهذا للثل تأبيد للفكرة 
الإسلامية الى من أجلها حرم الربا وهى أن الفرد يجب ألا يأخذ أجراً دون تمل مباشر منه 


العدد الثالث وب السافون السنة الثانا ممم 
ثانيا : أن التقود وسلة ابادلة السام والخدمات ولا قيمة لها فى ذاتها » بل هى 
لانطلب لذانها أيضاً إنما تطلى لما يشترى مها : ويظهر أن أول من قال هذه الفكرة 
فلاسفة الإغريق » وقد ذكر هذه الفسكرة الإمام الغزالى فى الإحياء فى معرض الحديث 
عن حكمة محر الرباء وتقللهابعض ااماماء المحدثين كالشيخ ممد عبده والسيد رشيد رضا. 
ولاشك أن هذه الفكرة صواب فأَهم صفات النتقد هى كونه وسيلة لمادلة السلع . 


قد يمال إن للتمود صفات أخرى نهى >زن للهيمة عساولا أن عرم)؟ ولابدم 00 


الاحزان 0 وهده نكرة ا جه ست أمام النمد لأن ا<نزان الىمة قاسم سواء مد الأقعرض 
أوالةترض ؛ والمقرض لا ٠‏ عطى قبمةهو فى حاجة إلها وقت الإقراض إبما يعطى مالا محتاج 
إله ( وإن احدا اج إلى ماقد بىء ) وعلى هذا خكة م اامتيدة إل أن القدى 
ذانه لا هل تنا 5 قاعة وك دحة . 

ثالثاً : كل غنم بغرم والإقراض بفائدة لا وى كثيراً من عنصر الخاطرة » بل 
وأنه لو نظرنا إلى الموضوع من ناجل التاريع أوعبنا أن كثيرين من المقرضين قد 
تعرضوا لأخطار تفوق تلك الى تعرض لطا المكافلون وعباءعمعءمعماوع كا بؤيد ذلك 
أن سعر الفائدة غير تغير المركزز للعنوي. والمادى للدقترض فالغنى .صل على قروض 
بسعر قائدة أقل مما حصل علما به الققير . هذا الاعتراض مع وجاهته لا ينض لدحض 
حكمة التحرم لأمرين : 

أوللما : أن المقرض حين إقراضه يفترض سوء أية المقترض ويتخذ عادة لنفسه كل 
الغمائات الممكنة فإن لم تسكفه الغمانات فهو فى الغالى لا برض . دليل ذلك أن المعدم 
لا كاد جد >ن فر ضه مهأ علا دعر الفائدة 0 

والثالى : أن المقرض لا يناله من الغرم عقدار ماينال المقترض . وبلفظ آخر لا يفكر 
اللقرض أن سيئاله غرم مقابل ماقد يكديه من غنم . على أننا نستعد أن يكون المقرض 
معرضًا لخطر أ كير من ذلك الذى يتعرض له المكافل . على أن العبرة فى هذء الكنة 
هى وجوب دخول صاحب رأس المال معترك الحباة الإتاجية موطداً نفسه على 
الكسب والخسارة ؛ فيشارك الغير فى الخير والضشر والذنم والغرم . وقد ذكرنا من 
قبل أن الاسلام دن كاقل » ونذكر الآن أن جيلع أحكامه وآثيريعاته تلاحظ 0 
الاجتاعية العامة » وأن أحكامه الاقتصادية ينظر إلمها من ناحية الجموع كا ينظر إإمها 
دن تاحدة الفرد سواء لسواء 0 فإن تعارضضت المصلدةتان ريت كله ادوع بلا راع : 


0 


العدد الثالث من سعر الفائدة والزءا السنة الثانية مم 


مسي 


واه بها عق بال تمع من أضرار ظاهرة وما نتركه النائدة من ضصْغن وحقد 


فى ننس المةترض مما محرمه الددين ؛ خصوصاً إذا كان القرض اغرض استهلاى . ومحسب 
أن هذا المعنى واضح ظاهر للخاص وااعام . على أن هذء الحكئة نيدو غير واضحة فى 
حالات القروض الإنتاجة خصوصاً فى العصر الراهن ححدث كن المقترض شخصا 
معنوياً قوباً غناً كالشركات المساهمة والهرئات واله_كومات » م أن هذا الرأى ,غفل 
ماتقدمه القروض بفائدة للتقدم الاقتصادى والإنتاجالكبير »كا يغفل أن المةرض ليس 
ذائما الأغنى أو الأوفر مالا . مححة الصواب هو أن الفائدة ضارة بوصفها السابق من 
ناحيتها المادية والمعنوية ؛ شن الناحية المادية سبق أن بينا أن قادة الفسكر الاقتصادى 
سامون بضرر الفائدة الجسم على كيان الأمة الاقتصادى » ومن الناحية المعنوية يمكن 
أن تقول إن أ كثر المقرضين أغنياء وأن استئار الفقير ومتوسط الحال فى قتروض 
حكومية أو فى سندات أهلية أمر لدس بذى بال » وحق لو سامنا أنه ذو أممية فإنه يغرى 
أصحاب تلك الدخول بعيشة الدعة . ولا وجد.ان لاجم أ ذلك يؤمن لهم عدشة هادئة 
عند بلوعهم دن ا تماعد إذ ه_ذدا واحب الدولة الاسلامية وحدق المسلم على حكومته 8 
ولكُن سامنا جدلا بأن هناك فائدة من مثل-هذا_الاستمار الفردى في حالات خاصة 
فان القرض بفائدة من ناحبته العامة عل ف أضراراً أ كثر مما بىء نفعاً ؛ فسكان مجر عه 
أحسم لاضرر وأبعد لامر 5 


ع هل كل فقائدة ريا ؟ 


. الجواب عندنا بالإيحاب قطعا فكل قرض بفائدة إنتاجياً كان أم استهلا كيا لأجل 
فسدى إنا هو قرض بربا رم بنص صريع لااشهة فيه » وعخالفة سافرة افوله تعالى : 
, فلم زؤوس أعو الك لا نظادون ولا تظادون » أما إن أخذ القرض شكل ممادلة 
حالة على أن برنى أحد المتباداين (ر باالفضل) فليس هذا عند ناعرام » ولسئا تسب أن 
مثل هذه المدلات منتثيرة فى الوقت الراهن نظرا لاننشار استعال التقودوقلةالمقايضات . 

وقبل أن ننتقل إلى كدفية القضاء على الفائدة الربوية محسن أن نيين أن 
الإسلام يرتب حقوقا للفرد قبل الهحكومة مله فى غنى عن كثير ما يقترض من أحله 
لسد حاجاته الاستهلاكية . أما القروض الإنتاجية فالإسلام لاير إلا صورة واحدة 
راهن ضور قار أو الناضة عوكي الآ فين عن أذهانا أ واجنا الأول هو 
كيرف حياتنا الاقتصادية حسب مقتضيات تءالعنا الإسلامية وليس العكس ؛ فلا عيرة 


العدد الثالث "ا المسدون السنة الثانة عيمر؟ 


المصارف وشركات التأمين وفى سندات الحسكومة والهثات الجاعية والثمركات التحارية 
والصناعة . وهذه بدورها إما أن تفرضها أو نستثمرها فى مشمروعات إنتاحة بفائدة 
تزيد على تلك التى يتقاضاها المقرض الأول . لاعيرة بهذا الزع, لأنه خطأ اعترف به 
الغرييون اللدين نقلنا عنهم حضارتمم المادية » وحرمته شمر يعتنا السمحاء ؛ بل إإن كثيراً 
من دول الغرب بدأت تغير من هذه الآراء ء فا بالنا تتمسك عا ينيذون ؟ 

لاشهة عندنا فى أن كل فائدة مجحميع صورها المتعارف علبها فى الاقتصاد الحديث 
ربا حرم » وواجبنا أن نعمل ما وسمنا الجهد لنوجد اقتصاداً خالا من هذا الحرام ؛ 
ْ « البحث بعية » 


لصكيرة 

... وفرغ الناس لقتلاهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 

من رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الر بيع ؟ أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ 

فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر لك يا.زسول الله ما فعمل سعد . 

فنظر فوجده جر ءا فى الةتلى وبه رمق.. 

( قال ) فقلت له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرى أن أنظر أفى الأحياء 
أنت أم فى الأموات . ؟ 

قال : أنا فى الأموات ».فا باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى السلام وقل له : 
إن سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته . وأبلغ 
قومك عنى السلام وقل لحم : إن سعد بن الربيع يفول لي : إنه لا عذر لي عند الله 
إن ختلص إلى نب صلى الله عليه وسلم ومن عين تطرف . 
( قال ) لم لم أبرح حتى مات . د سيرة ان هشام » 


بإ بكائب :نقد وتعلفت 


« نفتتح فى هذا ااعدد « باب سكنت تن ل كون صلة 
بين أسرة « المدامون » وكل جديد نافم فى مكتبد:|الإسلامية » 
ويسرنا أن يرف على هذا الاب الأستاذ الفاضل الدكتور 
تمد بوسف مومى ٠‏ 
ونحن ترجو حضرات ااؤلفين الراغيين فى التعريف 
بكتمهم أن يبمثوا إلينا سختين من كل كنتات "؟. 
التحرربر 


١‏ - ماذا خسر العالم باخطاط المسامين 


للأستاذ ألى الم َل التدوى 


عر جماعة الأزهر للنشر والتألمة سنة أويها همهم صك 


فتنت مهذا الكتاب حين قر أن سف اول سوسا كاستدا الأو لى(2© , وكتيت على 
نسحت أن قراءته فرض على كل مسلم ,عمل لإعادة محد الإسلام » وحين عرفت مؤلفه 
الفاطل بعد ذلك معرفة شخصة عرفت سر قتنق بكتابه هذا ؛ عرفت أن عرد ذلك - 
فوق مافى الكتاب من عرات التوفر عي البحث ونشدان الحق - إلى معرفة الكاتب 
بالإسلام وما فبه من قوى معرفة حقة » وأخذد نفسه به فى حياته العملية » والإحلاص 
فى الدعوة إليه كل وسيلة وطريق . 

لد احير" مدا انتما يه عتيما و سخية وأ] من رشي الدول الأسالايية 
بالسير وراء العالم الغربى ؛ تميل إلى ما مل » وتقيس الأمور عوازينه » وكان من هذا 
أن قدنا الثقة بنفسنا وجنسنا وديننا وقمه العالية ؛ وفى ذلك تتركز علة تأخرنا : ولما 
يحب أن نطب »ء وقى هذا السديل يحب أن تتضافر اهود . 

د لقد اختتم الله بالإسلام رسالاته لاعالم ؟ فليس لنا أن نننظر اتصالا جديداً من 


السماء الآرمٌن يطهرها ما كاد بعمهأ مئ شرك وصلال وقساد لل ولا ندا آخر بعك رسول 


. طبع ميتين فى عامين متوالين » وطبع فى كل مرة منه بضعة 1 لاف نسخة‎ )١( 


1 


5 
اد 


العدد الثااث يرب اأسد لون السنة الثانية رم 


الأسلام عرج العام رسالة د ده دن الظامات الى الآور ٠‏ ولا قرآنا جديدا هداق 
الأندانية اشارة إلى سيل الرشد والسمادة . ولكن اله الر<من الرحم ٠‏ ترك فينا 
بعد هذا أو بسي هذاء كتانا ١‏ ن «دللى من اتبعه ل وخر لعه ة أن شق 0 
وكل ما يجب يل ل » لتخرج والعالم كاه من هذه الاهلية التى احتوتنا من 5 
الأطراف 2 هو إعادة اله ءة يننا -1 0 اا حو اتنا فى كل مقومام 0 . ولمس 
أن تطلى دن اعد أن اؤهن هذا الدءن قبل أن لوي أن أولا ب وان ون هدا 
ورعا لانكو ن مبالفين حين نقرر أن هذا الكتاب هو ثانى كتابين أو ثالث ثلاثة 
حرية بالفراءة الجادة الواعية » من الكنب ااتى ظهرت فى هذه السنوات عن الإسلام 
والدعوة للرجوع إليه . إنه كدا بة قلب ينض بحب العروبة والإسلام ٠‏ وعلم تفسى 


وم<رب #لى خبير ؛ لذلك تراء لابسمل علىتمثئة العقل والقلب ذقط لما بريد أن يةول» 


ولايعتصر فى هذا السبيل على القوى النفسيةؤجدها وعلى الإشادة بالحد الغابر القدسم؛ 
بلثراه ‏ بعد الإعداد النفسى - «لحمب)نز تو إلى الأخذ بأسباب القوة الصناعية 
والحربة » وإلى إعادة التنظ للأمة الإسلامة » وإلى أن يكون لنا ما يجب من 
استقلال بخارى ومالى . 


يم العامى 


إنه إذا لبمس كا واعظط 2 تدثر تدينه ,2 بل ذوب وان وعمهل مور 
قاصفت + وعار ب عالم من عماء النفى ؛ فهو مخاطب القلى والعقل معا » بل رعا 
كان بمخاطب هلا ول ذاك َ وهو لذ لاك كاه حرف بالافادة مه دن شياب المسامين 
ورحالامم ( ل درق أن هم عم السامين بان دن الخير للعالم كله أن مود العيادة 
العامة للاسلام دن د ذلك 
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جد د 


. م‎ ١561 منمقدمتنا لاطبعة الثانية الى ظلهرت عام‎ )١( 


العدد الثالث يهب باب الكتي : نقد وتعريف السنة الثاني ةبير ؟ 


؟ - المواصم من القواصم 
لأى بكر بن العربى نتحقيق الأستاذ مب الدين الخايب 


فس جلية الكيات المسلم عام إ/ام 1ه مية» ضام 


ما أحوج أمة العرب والإسلام فىهذه الأيام » أيام ي#ظتها بعد نوم طال عليه الأمد » 
إلى الرجو ع لماضما المجيد : تستلهمه المثل العليا » وتعتز به وتقوى فى نضالها ! وماأحوجها 
كذلك إلى أن تكون تموعة الكامة والقوى ء فلا بلتمس.بعض أبنائها من هذا 
اللافى سيا لافرقة والجدل ! بل علما أن تكون فى حاضمرها موحدة اطهود » ثاتة 
الخطى ؛ لتسير إلى مستةبل ماجد تأَخْذ فيه مكامها الماحوظ بين الأم . 
وهذااعوومن كتاب الله رعل من ردالات الإناقم + وعان مق كان الدلناء: + 
عاش فى القر نين الخامس والسادس المجري* وَأْآد»به أن يرجع الأمر إلى نصابه فما 
عتص عواقف الصحابة بعد وفاة الرس ولا دلى. الله علي وال ؛ فقد مس الإسلام فى هذه 
الفتزة عواقف عصيبة زازلته زازالا شديدا وم دح الله المساءين منها إلا لما أراده 
من خير للءالم » بيقاء الإسلام راسخ الأيو ل قوق اليؤيان . 
وجماع هذه القواصم مى وفاة الرسول واختلاف المامين فا حول الموقف ء ثم 
اختلافهم من بعد شيعا وأحزاباً » وكانت العاصمة من ذلك ولاية ألى بكر عوافقة 
الصحابة ح.هاآ ثم ما كذ الناسى غل سدانا فئان حق قتلوه ذا نكي :268ل اليف + 
ووقعت الحرب بين الإمام على وعخالفيه لأسباب كثيرة منها إيواؤه قتلة ذى الثورين . 
وهنا تحد المؤاف يدفع عق ما حاول به أعداء الإسلام تشويه مواق كثير من الصحابة 
واندفاعهم وراء المحوى والشهوات ؟ وذلك بالرد على كل ما نسب زوراً إلى عمان 
ص 55 سا باع١‏ ( ؛ وتعذيله وجود ثثلته فى حدش على تعليلا رحا اتدقعت به قثنة 
أخرى (ص ١54‏ -لا5١ا)‏ دابل أن معاوية نفسه <ين بويع بالخلافة ل عكنه أن 
يثأر مهم ( ص ١4.‏ ( : 
وعرش: الؤاىب يعد أن حلا ؤلاك كلة إلى مسالة التحكم بين على ومعاوية » ودفع 
عن تمرو بن العاص تهمة الخديعة » وعن أفى موسى الأشعرى لهخة النفلة ( ص ١7‏ 
.)14١ -_‏ وهنا عرض الولف بإشارة عكة إلى وحوب إعادة لض التارريم 
الإسلامى , وبيان ما اندس على القائق فيه (ص /الا١‏ وما بعدها ) . 


العدد الثالث .هر السامون السنة الثانة .مم" 


وأخيرا تكلم ابن العرلى عما تراه الشيعة من الاص على ولاية على ” أمس المسافين بعد 
الرسول ٠‏ فيان 9 ة ذلك , وساق أحاد. بت صححة ناطفة بتفضل أفى 85 وصحيه 
جمعا رضوان الله عليهم » ومنها نعرف أن فضيلتهم ومتزاتهم هى على حسب ما كان من 
ولايتهم الخلافة عضوم ار بعض ( ص م١‏ وما عسدها ) . 

وحتم المؤلف محفيقه فى هذا القسم المنشور ؛ بالحديث عن بيعة اسن لعاوية 
بالخلافة » وأن ذلك كان خيرا الاين إذ اجتمعت عا كاتهم ( ص 11070 وما بسدها) 
م 0 عن حمل معاوية ولاية المهد لابنه بزيد من بعده ٠‏ (ص غ” وما بسدها) , 
ميا أن الرسول نفسه عرف فضل هذه الأسرة فكان أول من عمد الولابة لبعض 
أنافرا» ثم ثم استسكتب معاوبة نفسه أمينا على وحى الله تعالى (ص ع"؟ ). 

هذا هو عمل المؤلف فى محفيقه القم » وإن كنا تأخذ عليه رقة دفاعه عن أخذ 
معاوية العهد من بعده لابنه يزيد وفى الصحابة من هو أفضل منه للخلافة . 

وان من حسن حظ هذا القسم م من كتاك ابن العرنى أن شفخّض الله له صديهنا 
الفاضل. الأستاذ حب الدين الخطيب ٠‏ فقوم على مق تمه والتعلق عليه ؛ فهور حل يِؤّمن 
الله والاسلام ورحالاته حقالاءعان ؛ وقد جمع الله اله أ أدوات البحث الصحيح والتحميق 
التاريمعى ؛ وحسبنا دليلا على هذا رآجَمَة تحتيقاته وتعاليقه التى زادت على حجم 
الكتاب نفسه ء ثم الاطلاع على قائمة المراجسغ الحائة الي رندع إلمها فى هذه التعليقات . 

وقد بدا عمله بترجة المؤاف ترحة دقيدة على وحازتما ,2 وصدر ى آز) ته عن أنه 
لاعصمة لأحد بعد الرسول ؛ فعلينا ألا نكفر الكثير من اير من أجل هفوة أوعثرة 
يدها لأحد رجالات صدر الإسلام (ص ه ) »؛ فالصحاءة كانوا أسمى أخلاقاً » وأصدق 
إخلاصاً لله » وترفعا عن خسائس الدنيا » من أن #تلفوا لادنيا (ص 7) . ولكن عى 
الأبدى الخبيثة » التى كانت فى عصرهم » والتى جاءت فما بعد , هى التى عملت على إيحاد 
الخلاف ونوسيعه ٠‏ وصورت الوقائع بغير صورتا . 

وقد نوج الأستاد الخطرب يجهوده التعب الم » عمل فهارس دقيقة منظمة 
الكتاب وتعليقاته : للاأعلام التارغية , والأعلام النرافية » وذلك بعد فهرس تحللى 
اوطوعات الكتاب نفسه 

ومن محمد للاستاذ عحب الدين الخطيب هذا العمل النافع كل التفع » ولاسجنة 
الشباب المسلم تر هذا القسم من كتاب العواصم » راحين التوفيق لتثمرالكتاب 
كاملا فى المستقيل القريب .© 
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الشتكرالفاممنار 
© : 
ع 8 5 
للا ميرالاى الك كتوق امد الناقة 
مدر التق السكرى ااصرئى 
« سيجد الأخ القارىء فى هذا البحث القم طرائف رائعة من آثار 
عاماء الإسلام 6 عالم الطب 00 وهى آثار شود لكين البق 
والأمالة ند أن أطلق الإسلام عقولهم من عتاا فانطلقوا بالفهم 
الواسم لقول الل : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » . 
التحررر 
أغاد ((عوميروس)» عهارة أطياء مدر ؛ ونوه «هيرودوت» يكفاء هم قّ عار شَى 
الأحر اط التي احتصوا عم 3 وعرف الإغر.ق )2 أاععوتف ) زب لفكة فى موسر الفدعة 6 
وتعلوا عن هم مر مدن أصول الطب وقواعد الصعدة والعمافر و1 لات الراحة 3 
وفى أثينا ظهر « أبقراط » رب للسكة الونانة 3013 الحث الأر القائم على الملاحظة 
والتحرية والاستنتاج 2 1 
شنم عاد الإغريق فردواأ إلى موسر ها لخدو وما زادوه قّ مدرسة الإسكندرية 
حاتث تدم ارم وعلم وظائف الاعضاء 1 ولعل التحنيط ولشمررم الأضادى 9 مهس 
منذ القدم مما أعان على ذلك التقدم . 
وما اتقل عركز الثقافة إلى روما ظهر وحالن » الطيب. اليوناق ودوثن كل 
مدردة التشر دع والتنظيم وإن ل سكن سرادة الإقبالة والتتحدديد ١‏ 
وليست أم الرب » فاضطهدتمم اللسكنيسة والدولة ؛ ففروا إلى الشام وعكفوا على دراسة 
الطب زمنا أصابوا فيه بعص النجاح 2( ْم تبعهم اضطهاد الكايية والدولة فدروا ثانة 
إلىفارس فا ردت مثواهم واستمانت مم فى الستشق والدرسة الطية و مجنديشاور)» . 
وبرغم الحروب وأعباء الحم فد كان كسسرى يفرغ أحيانا للنظر فى علوم الطب » 
وقد رأى أن بعث كير أطبائه « برزويه » إلى المند ليحتال عا شاء من جهد أو مال 
لجاب ذخائر الطب » ونادر الدواء ؛ فتحقق له ما أراد . 
)5 


ا" 


1 


العدد الثالث عملم السدون السنة الثاثية .يهم 


وكان طب المند زاخرا بال؟ مثل : « الطبيب المررض أب ولاسايم صديق ولاناس 
حارس الصحة » » « طالب الطب فى بطون الكتب بيغير خيرة ولاعران هو كالجار 
تحمل عبء الدواء ومحهل قيمته وقائدته » ؛ « الطبيب والمريضش والدواء والممرض 
هى أركان الطب الأربعة » ٠‏ وقد عرف أطباء الهند عرض السكر منذ آلاف السئين 
لأنم استخددوا الحواس الى فى ناض امرش قذاقوا الول . 

وقد أنشأ « أزوك » الملك البوذىمستشفيات للانسان والحدوان وحرتم على الأطباء 
علاج الذرن قست قلومم من الحرمين وصيادى الطير والمميم » ولما دالت دولة البوذءه 
الرحيمة وظهر البراهمة ادعوا لأنفسهم السيادة والعلو على الناس كافة . والحسكة وفصل 
الخطاب » والعصة من الخطأً ؛ وفى ظلهم ذوى العم وتأخر الطب . 

وفى القرن السادس ضمت « جندشابور » نطس الأطباء من الءونان والروم 
والكادان والسربان والشام ومصسر والهند ؛ وترحمت عبيون الكتى الى حوت فلسفة 
أفلاطون وأرسطو وأقراط ؛ وصارت فارس قيلة الطلاب من أقدى الأرض . 

وفى الهرن التالى وعلى حدن غثالة هيبت دن/حاات الصحراء دع عائية عصةفت 
علك العرس والروم واعحلت عن اخر ديد .| ولم يلدبث أن سطمت شمس الإسلام 
نورا وهاجا هدى الناس إلى سيل الرشآد”*ونارا حامية طهرت الأرض من الفساد . 
ولم يكن تجبا أن يصبم البدو أمة 6 والمؤمئون 31> وأن بط الإسلام ظله وسلطانه 
ط قارات ثلاث فى مدى قرن من الزمان ؛ ذلك لأن الإسلام فضل المؤمن القوى على 
ااؤمن الشءيف » وكفل للناس كافة الكرية والعدل والسلام . 

وكان طب العرب فىالطاهلة زا من المطانة والكهانة . وقد رج الحارث ابن 
كادة فى مدرسة و جند يشانور» وأدرك الاسلام ومن وصاياه : ومن سيره اليقاء ولابقاء 
فسا كر الغداء وليخذف الرداء ولقل غثيان النساء » وقد أوصى أطباء العرب بعدم 
الشبع أو الاستحام بعد الطعام أو حمل أعباء الديون والهحموم » واستشاروا ركب 
القوافل فما استعصى علوم من الأعراض . 

وقد أبطل الإسلام التداوى بالسحر والشعوذه فةَضى على الكهان ول محدث 
فى مكاهم طائمة تدجل على الماس باسم الدين ؛ وقد أمس النى الحارث بى كلدة بعلاج 
سعد بن ألى وقاص من مسطه فى ححة الوداع . 

وفطن السامون إلى مافى « جنديشابور» من العلل واله-كنة فأقلوا علا .تزودون 
ما وسعهم الإهد ؛ وحين كانت أوروبا غارقة فى الجهالة نشترى من الأديرة لين العذراء 


العدد الثالك سيم الطب عند القدماء السنة الثانئية أيهم 


للتداوى » وحين كانت الكنيسة تحرم الطب لأن الرض عقاب إلى لايتبغى أن نصرفه 
عن اماه كان العرب عا كمين على تراث الفكر الشرى يتأملونه و>حصونه » وحين 
طردت أثينا وروما فلاسة” 5-6 بالإلحاد ترك أفلاطون وأرسطو وأبقراط وجالن 
أرضهم وديارمم ٠‏ واتحهت بم القوافل نحو الشرق الذى فتح لم ذراعيه وقلبه وعقله 
عرحبا فى « جنديشابور » ويغداد والفاهرة »وحين كان أرسطو عهولا فى باررس 
عور فق ١‏ لمقورد كان يروو مقدورا قّ عواصم الاسلام . 

وعن الهند أخذ العرب أرقام الحساب فاهتدوا إلى عم الجر وزادوا فى علم الفلك 
ورصدوا الكواكف وسموها بأسماتها العرية » وأنشأوا أول السيدليات » وبرعوا فى 
الكيمياء عرفوا حوامض الكبريت والأزوت والراسس الأحمر وماء العضة والذهب 
والبواس وزيت الزاج واستحدثوا كثيراً من المقاقر : كافور سنا . جوز مقىء . 
عن فد ميك قرتهل . وعرفوا دواء التقرس وأضافوا : شراب قلوى كحول 
وسواها ؛ فنقلها عتهم القرب كا عى حق اسمها ١‏ اء رتفي مزلكحول إوباوءام الفلوى 
أأدالة شراتب مدرير5 ٠.‏ 

وف القرن التاسع سعصر النبضة العرية كان تن مآسويه رأس أطياء بشداد 
شرا القردة لا الجثث الآدمية » وكان (بوءةضب دف تستشن,هجنبإشابور » وند ذكر 
القمطى أن أطباء « جندشابور » غير السامين كانوا يضنون بعلمهم إلاعلى من توسموا 
قه الفطانة والرزانة من ذريتهم وأهل ملتهم . 

ثم خلفه حنين بن إسحق على رياسة الأطياء وكان يد البوناية فترجم كثيراً من 
8 بها إلى العربية » وكان كلا فرغ من ترجمة كتاب نال مثقاله ذهياً فى <ضرة الأمون , 
وقد بلغ من شف العرب بفلسفة السونان أن الرشيد وهو على شروط الصلح على 
امبراطور « بيزنطة » جمل كتي اللونان أول الغنائم . 

ولاأانت على الطرى « فردوس الهكمة » وكان أول كتاب غير مترجم أقبل 
عله الأطباء | فبالاشديدا , وقد قال : « الطريب ااهل رسول الوت » وكان الرازى 

ن تلاميذه » ولم تكتشف مؤلفاته إلا حدثاً . 

أما الرازى فقد نما .حب الوسيق والغناء ويمارسما ؛ ولم يتعلم الطب إلابعد الأ بعين 
وكانت الأسفار من مقمومات ام ران الطى قرحل إلى الشام وإفريشا ومصر والغذرب 

<ى قرطية » ولا عاد إلى بغداد ؤاز على مائة من أعلام الطب برياسة الأطياء 6 وقد باغ من 

سعة خيرته وتواضعه أنه كان يشير إلى النتالج الى استخلصها من آلاف المرضى بقوله 


الا 


0000 


العدد الثالث غير السمون السنة الثانة ؟و؟ 
2 هذا ما أعرفه من خيرفى الخاصة شأن الراسحين فى العم ٠‏ وقد عل تلاميذه آداب 
الطب التق تكفل لاطبيب رفعة القدر بين الناس ؛ وقوله فى ذاك ,صلح لأن باق على 
طلبة الطى الوم فى أرق المامعات . 00 

وقد أل الرازى ماءزيد على مائق كات أهمها «الحاوى» وهو موسوعة طبة » 
و« كتاب النصور  )‏ وهو أقل ححا من الحاوى وايكة أغزر مادة وأحسن تفصملا . 
وقد ظل #رجع الأطماء مثئات السنين ٠.‏ ومن أروع وصاناء 0 عاب العلة فى أولما بادوية 
لانضعف » « إذا كان الطبيب ضايما والر,ض مطيعا لها أقل لبث العلة» د إذا أمكن الملاج 
باخنية فلا دواعى للدواء وحين الغنى الأدوية الس.طة فلا داعى المركبة 6 9 المين فى 


نشخص الداء هدف بعد الثال» ٠‏ وخيرة الطييب الحاذق أحدى من علاجالكتب» . 

وكثير ما استحدثه الرازى فى الطب ,شبد له بالالمعية وقوة اللاحظة : حدقة المين 
تنقيض بالضوء . مرثم الزئيق بشئ َكَل المفون . وهو أول من أجاد وصف متحنات 
العمود الفقرى » وأول من كتب فيظك الأطفال كتابا مستقلا » وأول من أدخل 
الكميائات فى الأدوية ٠‏ وأول مل قر ]تال الانة بالبول الدموى 

وعتر الرازى ححة فى الأملاضي اليواءة- واللناسلة فمد وصفمف 00 الحخرى 
واستحدث فسطرة لنة من الرْاضء يدل البروتز اليابس » وحةن محرى الول وعام 
التهابه بأدوبة موضمية وأخرى عامَة م تَفَعَلَ الوم . 

وقد فضم الرازى أسالن الحتالين وأدعياء الطب ققخى علبهم . 

وقد بلغ الرازى أوج الحد الى حين وصف الجدرى والخصبه , بدقة وإجاطة وصفا 
بزكتفه 5 واللاءةين » وسا-كه فى عداد الخالدن . 

وبعد ذلك بنصف قرن كتب على عباس موسوءعة طي سماها « الكتاب اللكى » 
قصل فيه طب القرن العاشر وم ن أدوع ماقال : 2 0 طالب الطب أن يواظب 
ع زيارة الرذى فى الستّثة.ات واالسوت»», وأن بلاحظهم (صحية ا 5 أعلام وأن 
يتابع شى أعراضهم وأن يذكر ماقرأ ء ن أحوالم وما تدلاعلة من حي أو قر 4 

وقد توه بالكر لمانا للا طقال ء وقرق 55 القن والتوق والشآن: وللاعو 
والخمير » ولم ندرك ين إلا أخيراً وبمد التحليل الكيميانى أن لين الجار أ<ف الألبان 
على معدة الإنسان . وقد قال غيز مسبوق بل ومءارضاً ما كان معروفا : « إن الوايد 
لا .حرج بنفسه إلى الدئيا وإعا بد قعة الرحم دفماً » ولعله أشار إلى أنه يفضل دف”م 
الرحم على برد الدنيا وثم اللياة . 

ومن ألطف آثاره علاجه للغرام والحب البرح بالخامات وركوب اليل والزياضة 


العدد الثالت ويم الطب عند العدماء السئة الثانة سيو» 


والاستمتاع : عنظر الحدائق والأزغار والأصوات العذبة الحافتة وانهات الموسيق وروابة 
القسص والأنياء السارة الثيرة ؛ وترك البطالة والكسل وبذل النشاط والعمل والخوض 
فى النازعات والمنافشات ؛ ونهيثة الفرصة لحي نساء أخريات ! ! 

وأخيراً ظهر ابن سينا أمظ القرآن وهو ان العاشرة واستوعب العلوم والرياضيات 
والفلفة والتارع الطيعى ثم الطب ولم محد لذلك عناء » وكان يعا امرض بلا أجر 
ابتغاء عرضاة الله » وكثيراً ما كان بدع كتبه وءرضاء إذا حار فى داء أو دواء لكى ملو 
إلى نفسه فى اللسجد ؛ وما بزال يصلى ويتأمل حق يفتح الله عليه ويشرح صدره بالحل 
الذى رضيه . 

55 ا كشمل علمه بشرح الفارالى لفاسفة أرسطو استخفه السرور كأنما حيزت 
له الدنيا بأسرها . ثم بدأ يطوف فى البلاد وكان حايفاء المد والوجدة بما صادف من 
يجاح وما أثارمن حسد .عابم الوك والأمراء وتقلب فى النعمةوالرخاء , ثم قلي له الدهر 
ظهر امن فكابد الأحقاد وقاس كثيراً من المفوة واله<ود . وفى همذان عابم ثمس 
الدولة من مغص 5 له فرفعه إلى الوزارة فدر أمظ نهاره وعكف على الدرس والتأليف 
لله فكتب «القانون» وكانت حياته سللة“متصلة من التمل والإنتاج والنعم والشماء ؟ 
كأعا كسس على الأفذاذ أن ستلوا بسنوفا الأكا وعتحلوا ألوان. البلا . 

ويكن القول بأن « القانون » أعظ كناب ظهر فى عام 20 هم كش 
من مون كلة» وبق على عر القرمزة 4ت اويا وأس 0 
ان سينا أول من اذ القساطر من حلود الح.وان » وحةن الثانه قنة من الفضة » 
وكنف أثر الطفولة فى تسكوين نوازع النفس الششرية . 

وفى ظل الدولة الإسلامية وسماحتها هيت حرية الفكر حت لافلسفة اللحديئ 

ررة العقيدة للااطياء من غير السامين ؛ وفى هذا الو الصالم من حرية الفكر والءقيدة 
5 ا ازدهر الطب عند العرب فأضافوا وجددوا وعهدوا لاخاف تراثا حافلايافاخر 
كالسيق فى وصف الجدرى والحصية والحزام وعلاج أعراض المين والطب الفسانى 
وعلاح المنون علاجا طبيعياً يوم حسبه الإفر يم منكا من الشياطين . 

وم ان أطباء ااعرب ارون الطن الحكلست والثراء وايكن لار مة باارضى 
والضعفاء » ولذة البحث والاستقصاء فقدتكفات الدولة بأرزاقهم فعالموا اللرضى نلا أجرء 
ولم يمنعوا بطب الأقدمين , بل عثوا ودرسوا حتى أضج عاءهم فألفوا الوسوعات الق 
زادت تراث الطب وزائته وصارت منارة الطب حدَ تى مطلع العصور الحدئة . ش 

وفى الشمرق نطوى صفحة مشيرقة من تارع الطب فى كنف الإأسلام وسماحءته 
لنفتح فى الغر ب هما بلى - صفحة أخرى مشرقة عحد الإسلام وأصالته . 


ل 
م 


الغا مَهاييككسنانوالهند 
عاضا ودافرها وسنتيا) 


للاستاذ السبيك مسنوة التدوئي 
معتمد دار ااعروبة للدعوة الإسلامية الياكستانية 

قرأت غير ءرة فى اللات العربية الصادرة فى تاف الأقطار أن دولة باأكستان 
قد ا محخذت اللغة العربية لغنها الرسمية وجعلت تدرسها فى مدارسما الابتدائية والثانوية 
والعالة لمارا كاروت أن أسحم الخطأ الشائع وأ كشف عن جلية الأءر » وأبين 
الأعر الواقم لإخواننا العرب» ثم أححمت عن ذلك رجاء فى سين الال وأملا فى أن 
تتبواً لعة القرآن الل الذى تستحقة موي مدارس با كستان وكلاتها ومتدياءها 
فى مستقيل قريب . وما زات فى ذلك أ قدم نغ مواؤخر أخرى ؛ حي اطلعت فى لة 
العدن الاسلائى ؛ الصادرة فى دمثشق ( ايلزء ان اليا و مم١‏ - ثمر رمطان ١/اه‏ ) 
على كلاذ ممتعة للأستاذ الجيل , مفخَرَة البلا الشامية الشيخ محمد محة الببطار » 
حفظه الله ؛ جاء فا أن دو اتناو وروت أن تسكون اللغة الف بةاغب الرسمية ع » وكذلك 
أغاو إل ذلك عرار الأديب الأانى والنام الذليل: الأستاد عبد الله كدون انق 
فى يلة اسان الدن1(2) ٠‏ الصادرة فى تطوان ؟؛ فرأيت أنه لايصح السكوت الآنء 
ولا بد من سان حم.مة امغر : فأقول سيدا من الله التوفق »2 متوخياً الإبجاز 
خسي ما استطءت . 

فلا م على القارىء الستيصر أن اللغة العر بية لم برتفع لها على » ولم تزدهر لها سوق 
فى البلاد الحندية منذ ظر الإسلام إلى اليوم إلا فى بعض الأقطار الساحلية الى كان 
يرتادها البحارون والتحار والعرب كلاد سلبان والسند ؛ وهاتان اليتمتان ها الاتان 
دحل منهما الإسلام المند اونا مكل ولت تمايؤسف له أن سلطان العرب ونةوذمم 
فنها مادام إلا قليلا من الزمن . أما السند » فقد عادت إلى ما كانت عليه من المهل 
والتشقهقر ؛ ولا تزال أ كثر بلاد با كدتان تتهقراً فى التعلم وتأخراً فى الثقافة العامة . 


)١(‏ راجم مثلا» بحلة « لان الدين » , عددها الصادر فى ٠م‏ م / اهمه 
( العدد الامس للسنة الحامسة ) . 


المدد الثااث مار اللغة العر مة فى اليا كستان والهند السنة الثانة هيوم 


ومع ذلك » فاللغة السندية مشحونة بالمفردات العرية ؛ وهى 'لاغة الوحيدة من بين 
ساى:اغات الحنة.ويا كبتان + الى لكشن بلط الفرق الحض د أى اللدك ع 
أما بلاد مليبار ؛ الواقعة فى الشاطىء الغربى النولى من بلاد الند » فا زالت محتفظة 
سمة ناقية من الصيغة العردة مدى القرون التطاولة , وأهاها معر وفون بالشتهامة 
واأمطولة وشدة 0 ممالا عد له نظمرآ فى مسدى الأقطار المندبة الأخرى 6 
وكذلك اننم لللبارية ( صَلْياك ) ملئة بالكيات العرببة كالأردية والسندية 
وتكتب بالخطين العرلى والمندى . وهى ادوم فى حوزة الأكومة الحدية » وعم 
الله ما يؤوك إليه أعر مسادما التحباء ذوى التهامة والمية الدينة حت حكومة فاثمة 
جائرة , لاترقب فى مؤمن الاقم ا 


أما الذدن اسلكوا تأصمة |لأعصس قّ هده ايلاد 0 وحكدوها عانة ترون مدن ملوله 


الأففان والعول فكانوا ,تكلءون وبتعاءلون ادكه والفارسية . والذين حاءوا ” 


فى عصرثم من العلماء من بلاد الاس 00 3 معظدهم مئ_بلاد ما وراء اللهر » لابعرفون 
من العربية إلا أنها لغة القرآن تيرك ا فا اللدارس #والوامع . والدين ألدوا مهم 
ودونوا باللغة العربية » جاءت مؤلفامم ؛ 82 قللمشاءي الميلما : 
سرت لوثة الأعجام فها ما سرى2: .لماي الأفاعى فى مسيل فراتر 
عذاات كنويد شم ميعن وقد “كه االرارت. غفانات 
ومن هنا ترى أنه لم ينيغ من علماء الهند طوال القرون الاطية من يقدر على 
الكتابة باللغة الفصحى » ااثقية من شوائب المسحمة , إلا نزراً قليلا تمن ارتادوا 
الأقطار العرية وأقامو ا بها مدة من الزمن ثم رجءوا منها أو جعلوها موطنا لم ثانا 
كالحدث الاخوى اللسين بن عدر الصتمانى ( هلاه -. .هه ه) والسيد مرتضى 
الزيدى الك راى (التوى فى القاهرة سنة م.م ١ه)‏ صاحب (تاج العروس » وااشيخ 
ع التق البرهان بورى ( وم ل وباو ه ) وأضرا عم ٠‏ إن كان طم أضراب 
ولعمر اق أ: الم عد عدا م ن بين من اب و يرج فى البلاد المندية 3 ٠‏ قدر 
على الكتابة العر مة الخاصعة غير الامام ولى الله الددلوى 1١6 ١‏ - إلالااه) 
صاحب <ح<ة الله البالغة ؛ فإنه كان عبقرى زمانه » ونظير نفسه وتسيلج وحده فى هذا 
الشأن ؛ وإن كان هو ا 0 رحمة الله »كان قد تسرف بزيارة اللاد العدسة وأقام مها 
أر نعة عشر قرا وَأحْد عن علمائها . 


ثم دار الزمان دورنه وحاءت النيطضة الخديئة العصربة عصئفات أدباء العصر العياسى 


إلعدد الثالت هم امون السنةٍ الثانية 5.و», 


الزاهر ؛ الدفونة فى خزائن الشرق وااغرب » ومؤلفات جديدة لأعلام الأدب والفكر 
فى مصير والشام 59000 مها الأذهان التذورة » وتفتقت الفرانم واششرأ بت النفوس إلى 
الاغتراف دن برها والارنواء دن مناهلها . وكذلك عدت بوادر اللفظة العصرءةٌ 
روحاً فى النفوس جديدة واستحئت كامن القوى واستلوضت خامد الم المكوف 
على دراسة اللطبوعات الحديثة التنوعة والإقبال عللها برغبة وشوق ؛ فأول من محد من 
بين علماء الهاد ٠‏ جرى قلمه على الطريقة السحى » هو علم المند وعلمها الشبخ شبلى 
النعماى ( ١١7+‏ - بموعسره )؛ وهذا اكتانه د الاتتماد » ( لكتاب حرحى 
زيدان فى تاريع العدن الإسلااى ) أصدق شاهد ص ذلك » وقد شهد له أخيراً بالتفوق 
فى الكتاءة الفنية أديب العربية الكير , الأستاذ الرحالة الشيخ مد البشير 
الإراهيمى207 . ما قوى رأينا وأبد ما نذهب إليه فى هذا الشأن . ثم تأسست ندوة 
د العلماء ودار علومها واتتدبت لتدررس اللغة العرية أساتذة من العرب بين آونة 
وأخرى » حتى مرج فا لفيف من الكتاب » أقل ما يقال فهم أعهم تذوقوا العرية 
تذوقاً دا » ويكتبون بلغة سلية ؛ لو كت ليها كاتب فى بلاد العرب لما استحيا . 
وإن ننس ء لا ننس منهم أستاذنا |العلامة ألحةق) اليد سلمان الندوى ‏ أطال الله 
قاءة 5 فإنه له أبادى دما ل اللعة الغر نة وطااسها ف هده الديار 0 وكذلك اسك 
فى هذا العصر عدد من الأداء هودم وَ مكتساعموم كت العالم لمق عند العزيز 
الميمنى الراجكوى ل أستاذ العربة فى جامءة على كره المعروف فى بلاد العرب 
عصنفاته ومؤلفاته » والأستاذ عبد المد الحررى الذى كان قنصلا الحكومة المندية 
الأديب الدكتور محمد تق الدينالحلالى الغرنى ‏ أستاذ الاغة العرية بدار العلوم الندوية 
أمثل الصديقين الليلين الأستاذ السيد أنى الحسن على الندوى س متمد ندوة العلماء 
افنه د الأستاذ محمد ناظم الندوى ‏ عمد الجامعة العياسيةفى مهاول نور (با كدتان) ‏ 


فم تمن ناضى اللفة القرية وقىء فن شاشرها فى يلا الحتد .ويا لكان . 
وغَنى عن الديان أن هذه الفئة العاملة من الفكتات وال دياء لا تستطيع أن روى 
الغلئل أو لشفى العال . وزد على ذلك أن الممأاهد الديئية الى 0 كم درس هذه 


)١(‏ صيفة ه اليصائر » الندد م4١‏ الصادر فى + / 11/1١١‏ 19ه. 


للسسمسمهة 


العدد الثاأث يم الاغة العر ببة فى البا كستان والحند السنة الثانة بهم 


اللغة الكر بمة وتمنى مها عناية لا بأس بها كان معظمها فى الأقطار التى أصبحت الآن 
جرءاً من الحكومة الحندية . 

وثما بلاؤنا ا كسان ٠‏ فلم تكن مها مدرسة ولا كلة قبل الاستقلال تعتى 
بتدريس الاغة العرية وتقوم هذا الواجب قياما يستحق الذ كر » وكان الرجو من 
حكويكا الق ادن دائحاً استمساكها عبادىء الإسلام واعتصاءها يبل الإسلامية العااية 
أن تتم هذا الحانب المهم من الثقافة الدينة وتحاب أساتذة أ كفاء من بلاد العرب » 
يقومون بتدريس الاغة العربية فى جميع المدارس والكنات الكبيرة ء ولو أما 
تقدمت عشيروع جرىء واسع لتدر بس هذه الاغة الكريمة » لرحب به الشعب وأقبل 
عله يكل شوق ورغنة لأنها اللغة الق يعيف مها ربه» ويفهم بها أعز كتاب عليه . وتما 
لابد من ذكره فى هذا القام أن فى مقاطعة بنغال » أو با كتان الشرقية » جماعة 
من الساسة . وأهل الأدب » ينحازون إلى امخاذ الاغة العربية لنة البلاد الرسمية 
ؤذلك تما فى قلوهم من موجدة على كون اللغة:الأردية لغة البلاد الرسمرة ولنة الشعب 
العامة . فإهم:ودون . أو نود يعضوم ٠‏ أن تسكن الرنغالة أنضاً اللنة الرسة بحنب 
الأردية . وغير اف على أحد مافى اذلك"من أساب الشقاق والخلاف ؛ فالأردية 
هى اسان مسلى الحند وبا كستان القوى آلعام الشترك امعترف بها من بين جميع 
الطيقات . واطلاصة أن الذدن ينادون عن أهل تال -تامحاذ العربة لهم الرسمية » 
إعا ينادى مها معظمهم قضاء على مكانة الأردية الرموقة » لاحباً فى العربية 
(و غيرة علها ٠‏ 

نم ! قد تأسست أيضا فى العاصمة حمعية العرية برئاسة السيد زاهد حدين - 
محافظ بك الدولة ل تسعى وراء تشير الاغة العرية وتذل الحجهود الستطاعة لتع.يمها , 
يتأسس مدارس أبلية » وإعداد دروس سولة ميسورة » محبب إلى الناس دراسة 
العربية والإقبال علها . والسد حسين أيضا قد أعلن ذات ءرة عن رأيه باعخاذ العربة 
اغة البلاد الرسعية » فهاج هائع المشتغلين بالأردية » الساعين وراء إحلانها حل الصدارة 
من لغات باكستان . ثم سكنت العاصفة وظلت حمعية العربية تعمل على خطتها المرسومة 
وهى لا تزال دائية على عملها الذى انتقته لنفسها . وجمعية العريية ساعية فى تاسيس 
فروعها فى سائر مدن باكستان الكبرى . وهى فاءلة إن شاء الله . وكاتب هذه 
السطور أضا يتشرف عضوية طنتها التنفيذية ؛ ولذلك هو عى معرفة تامة >هودها 


ومساعها . ومما ساعد جمعية العربية هذه على العمل والدأب على خطتها المرسومة 


3000 01 
0 
3 5 


العدد الثاك ..ه المدون السنة الثانة يروم 


اي ار 9011 
هو أزرة اهل العم والأدب من تلى الدول العرية ومشاركتهم فى دلك فعلا , أمثال 
الأساتذة الدكتورعبدالوهاب عزام ؛ والسيد عمر هاء الدين الأميرى , والسيد عد اليد 
الحطيب » وغي رم من أعضاء الحالية العربية . وإن ننس فلا نفس الإهود العظيمة الى 
بذغها فى هذا الشأن الأستاذ الأديب السيد عمر باء الأميرى » حعن وجوده فىالماصمة 


تمثلا للحكومة السورية . ومن مساعيه الموفقة أنه جلب أستاذين من أحان الأساتذة 
عاما وأدبا وحلها من سورية اتدرس اللغة العربة فى كراثى ولاهور وهما قامان 
بوظيفتهما فى هذه الأيام . وكذلك بلغنا أخيراً أن الأزهر قبل عشيرة طلاب من 
باكبمان على تقفتا » واعله قد تم عساءى صديقنا الأجل الدكدور عيد الوهاب عزام ؛ 
وذلك قليل من فضله وغيرته على اللغة وحبه فى نثمر الثقافة فى بلادنا » والرجاء أن يتم 
على يده وعلى بد العام الفاضل السد عند اليد الخطب ما 3 به عين اأعروية فى هذه 
لواؤها فوق الكلات والطامعات . وكذلك في البلاد جمعيات أخرى تريد أن تقوم 
بنصيها فى تعمم اللغة العر بية فى هذه الديان”. إلا ترسو زها معلمون أ كفاء . 

هذه كلات لم ترد بها أن يط تازخ العرية في هذه اللاد » وإعا أآردنا أن نم 
بالموضوع إلماما . والله من وراء الامد وهوتجدى-"التتدل ,»© 

ع« جه 

و 2 المسامون ع«( رحو أن و دن وراء هده هود عرنمها المرحوة 6 وعمس 

اليكو مات العرية إلى الاهام باللغة العربية فى اليا كستان . وكل حهد .ذل فى ذلاك 


هو <طوة طيبة فى سيبل :وثيق عرى الأخوة فى ذلك بين مئات الملابين من السامين . 


ف كو رت 
فصدوا هدم سورها ينوه وأتوا كي بمصروه قطالا 
رب" أمر أتاك لا محمد المكالة قيه ومحمي الأفمالا 


,2 التنى « 


تن العتارئان 
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حرج أحمد من م#نته » وسماعن الطقد والضغننة ظ كلم ا احدا كن أذوه لسوو» 
وجعل كلا مهم فى حل مما كان منه إلا أهل البدعة . . . قال له ابنه صا فى ذلك » 
فال : يا بنى د وابعفوا وليصفحوا » ماذا ينفعك أن يعذب أخوك الملم سيبك ؟ وقد 
قال تعالى : « أن عفا وأصلح فأجرء على الله » فإدا كان بوم القيامة » وجثت الأم 
بين بدى الله رب العالمين » نودوا لبقم من كان أجره على الله ! فلا يوم إلا من عفا 
فى اللانيا ؛ وإنى لأرجو أن أ كون واحداً منوم.: 

فى هذا الأفق الفسيح العالى كان حني_زاضو لاله عنه سبح بروحه وذهنه » 
فهل كان حخصومة بعد أن شهوا صدورمم عمانة والاقه وسحنه يذهيون هذا المذهب ؟ 

إنهم ماحسدوا أحمد على ثىء حدم لهذ المنة . لالأنه صر على الضرب 
والسدن واستوجب مثو بة الله » بلكل دوروءطل مكل مطار فى الآفاق ؛ قائاس 
ف أمضار الاسلام وأقطاره النائية معحبون بثيانه » وورعه » وش<اءته » وحفاظه على 
دن الله ؛ يتاقفون أخار كه فى كاف وعطى وتاثر » وسععون قسض غلك البظولة 
بروءها كل طارىء بط رأ علوم من دار الخلافة فى همس واسةخماء ولا ملكون أن ينثنوا 

ا إلى مجالهم وم رثم 00 زاده من أحاديث السياسة والدين والءلم والموعظة ء» 
رن وتعمب الناس لرأ.ه فى >نة خلق القرآن » و<تى اضطر ولاة 
الأقالم واغراء الأعسار إلى اضطهاد العلماء والزهاد » وسحلهم وضرعم إذالم يمروا 
بأن القرآن عخلوق . . . فاشتد الكرب بالناس » واشتد تعصهم معه ارأى أحمد » 
واضطر كثير من العلماء والزهاد إلى الفرار والاستخفاء من وجه الظل والمحة . . . ! 
أما بغداد عاصمة الللك . ومقر البطل الورع » فلم يكن فها قلي فيا عدا قلوب 
أهل البدعة ‏ إلا وسكنه أحمد . . . ول يكن فنا نفس إلا والأمير علها رأى أحمد, 
وم يكن فها لسان , أو دار » أو بحاس ٠.‏ أو ندوة إلا كر عن والثناء عامه 

والإعجاب به هو القرءة الى يترون ا إلى اله جل شأنه . 
نم كان ذلك شأنه بيغداد » لدي خاصة الناس وعامتهم على السواء . فهذا محاس 


7ن 


العدد الثالكث بيه السادون السنة الثانة ...سم 


من امالس تذكر فيه مناقب أحمد فيقول يب إن معين : « لو جاسنا جالسنا كلها 
نثنى على أحمد ماذ كر نا فضائله كالما ع . . وهذا مجلس غيره يمول فيه إسحاق بن 
راهويه : 0 لولا أحمد بن جيل ؛ وبذله نفسه لما يذلا له:؛ لذهب الإسلام » » وهذا ‏ 


مجلس ثالث يةولون فيه ادشير بن الحارث وهو من هو : هلا تكلمت أيام ضرب أحمد 


5 1 3 و - ماه 5 3 07 0 5 58 
ان حنيل ! و.مول : اتاعرونى ان افقوم ممام الانناء ؟ إِنْ احمد دحل الكير درج 
ذهية حمراء | 6 .. 

أما العامة مدن أهل بعداد 0 فلا سد.ل أن تصورسيطرة مد على لوهم ومشاعرثم» 
ويك أن أعل أنه بسد مور مائة عام على الحئة كان الهنابلة هم المسبطرين على عامة 
شكون بعداد ١‏ مكسوة دور الهواد والمامةء؛ فإن وحدوا نسدا أراقوه ؛وإنوحدوا 
مع الغامان الصغار . . . » أ ,مول أبو الفداء فى تار محه . 

... ذلك ذكرء بين أهل الإسلام » أما ذكره فى سواهم والثقة بهء سبك منه 
فالدتضيعا ق موارءتث ليا إلى رحدل دن امسامين لبدذى بدمههآأ 0 ومذى لواحدة منهما 
على الأخرى » تالت له الأخرى : « إن تيت على بقضاء أحمد بن حثيل ققد 
زطيت » وإلا فإلى لا أرضى » َال نُوْح يدّئت.به أهل طرزسوس والشامات . 
وما سكدى أحمد إلى ذىء >ن ذلك وما كان له ؤه دن 55 للقسة مشغولة تحصل: 
ناا دن الله 3 مه<دردة لتتسق خواطرها ومشاعرها ع «رضاته معدا نه 3 أما ذلك 
الذ كر اللدى طار له فى الآفاق » وذلك الكاء اللدى انعد له فى الناس ء فلم يكن له فى 
نفسه من أثر » فإن الالتفات إله ء والتحاوب معه موجب للسقوط من عين الله . 
وما كان أحمر لرشترى الحاه عند الناس بالجاه عند الله ( وعحعل سدامته ف ذلك دن ا 
جل جلاله ... إنها نفس محلق فى ماسكوت رفيع لا يصل إلا فيه لاناس حمس أو 
ضحيج ... ومع ذلك هل سلم من دساأس خصومه وأذامم ؟! 

لمد ازجهم وا 13 لوهم أن تكشذث الحنة عن ملاد عملاق ل يكن فى حسمأ نهم 
ان .ولد 2-0 فاحتمهوا لمك <روحه دن صححنه وإبلاله دن «رصضه ونه ٠‏ ليروا 


رأعهم فيه ... ! 


ولميفزعوا إلى الحمم افا ديدون » فإنهم يعدون عزوفه عن الشاركة فى محنة 
جد ددة ؛ ويعامون أنه ما حمد الله على ثىء قدر ما مده على شفاء أحمد ؛ لما نرى فى 
ذلك من استت.اب ملك وسكون رعته من المزع والثورة 55ظ5 و يكن قُّ معدورثم 
أن ينالوا منه أو يفعلوا معه أ كثر من التضييق عله والححر على حرءته » واعتماله فى 
داره 0 لا يعشدى سوا 3 ولا يلم عحلس 0 ولايذهب لزيارة أحد من الناس... بل لا رج 
. لصلاة حمعة ولا لصلاة جماءة كل صلاته يؤدها فى بننه . 
لقد صورت حلومهم الذعورة » وقلومم الطائشة الفزعة » أن هناك خطراً يتهدد 
جاههم ونهوذثم ف الدولة إن اتنصل هذا العد س با تهور واتصل الجهور ه24 فأكاهم 
اللآعس عليه إلى اءتقاله فى داره على الصورة الى ذكرنا» أو محديد محل إقامته على 
ووكل التامرو نتنفيذ قرارثم إلى إسحاق إن إبراهم نائب2©00 بغداد العنيدء و السام 
حمية 2 ولا أصلاة جماعة 6 ولا ا هو أحال من ذلك 1 أقل ٠.‏ 


وكان أحمد رضى الله عنه بزهدافىحشيان-الوالن ولا جد فى طبعه نشاطا 
إلى الإلمام عجتمعات الناس » فل تزيحه قَرَارٍ.الاعتقال من هذه الوجهة » لكنه ألم 
أشد الأم واغتم غاية الم رمانه من السيحد » و تحصيل ثواب العة والجاعة » والجاوس 
لدعوة الناس فيه إلى الله سبحانه ! ! 

وهكذا خرج أحمد من سحن الخليفة » لعالى ععنة سحن آآخر فى بيته 
وامتدت الحة بقية أيام العتصم وتلنها أيام الوائق » وكان شديد الوطأة على من لايقول 
ماق القرآن » حق قبل إنه طلب أن لابسا كنه أحد بن حنيل فى أرطه . . . ومضت 
الأيام ثديلة ره.ية ؛ - لعنرلة فى صعود » ومحنة الآما سن ونشكد » <ق انتبت 
أيام الوائق . . وحار رجال الدولة ف.من ولون بعده ققام قد بن أن دؤاد فساخر 
سلطان الدولة للد المءتزلة وألمس التوكل حلة الخلافة ؛ وعممه » وقبله بين عينيه » وقال : 
السلام عليك يا أمير اأؤمنين . . . ومضت الأيام وتعاقبت السنون ؛ والإمام #تجز 
فى داره لا ببرحها سبعة عثير عاما . . . وكان التوكل لا يرتاح للقول بخاق القرآن » 
لكنه كان بكره عل بن أن طالب كرم أت وسية ب سرف قا مطازوة الداويين. ب 
فنشط المعتزلة محيكون دسائسهم لدى الخليفة ضد الإمام » ويتهمونه بالجنوح لشيعة على » 


(1) 5 نائبٍ بنداد تمادل فى عرفنا الحالى كلة عانظ . 


العدد الثالث غ.ه السادون السنة الثانة ”.سم 


وتتطور اللحدة لتأخذ لونا جديداً آخر ٠‏ وتشتد الرقاءة على الإمام وبرسل إليه نائب 
بغداد عبد الله ن إسداق : الزم بيتك ولا رج وإلا نزل بك ما نزل بك فى أيام والدى 
إسحاق بن إراعم . . . وامتدت أعناق أهل المتنة » فانهموا الإمام لدى الليفة أنه 
يؤوى فى بدته أ<د العلوبين ذوى القدر الخطير . . . ويدور الخليفة » فيرسل بغوره 
إلى نائب يداد لماحأة بيت أحمد والقيض على العلوى الزعوم ! . 

وفى لبلة من اللدالى ؛ بعد أن نام الناس ؛ وهدأت الحركات . وأرخى الال سدوله 
على بغداد الحائلة الساكتة سمع أحمد دقاً عنيفا على باب داره » فُقَام إلى الباب ففتحه » 
فإدا به أمام رجلين واءرأتين . 

أما الرجلان : فهما مظفر حاجب عبد اله بن إسحاق نائب بغداد » والآخر 
ان الكاى ساني الريد... 

وأما الرأتان فهمتهما عى ١رمة‏ البوليس النسوى فى أيامنا هذه . 

قال عظدر : .ول للك الأمير : إن أميءلاقونن كتى إله أن عندك طليته . 

وال ابن الكلى : نم إنك تؤوق فى بيتك علويا من أعداء أمير الؤمن_ين وقد 
نوكنا الأخده. : 

فقال الإمام : إنى لا أعرف هذا , ولاتأزق سوى طاعة أمير المؤمئين فى العدر 
والبسر ؛ والذشط ء والمكرء .موا في 6 

وسكت الآجام #لابكتة د كزاق] حرماتة من السجد دوق مشوغ : واستانكت 
يول : (إلى أستأسف عن تأخرى عنالصلاة » وعن <ذوراعة ودعوةللسادين .. » 

قال ائ الكلى : فد أءرنى أمير المؤمنين أن أحلفك ماعندك طلبته ... أفتحلف؟ 

قال أحعد > إن استحلفتق حلفت + 

فأحلفه ابن الكلى نا لكلف . . وبالطلاق خلف . 

وكان نساء الدار والصبان قد حضيروا . . وعضير ابه صالل أنو العضل . . قال 
ان الكلى : 

أريد أن أفتش منزلك .. ونظر إلى ألى الفضل وقال ومنزل ابنك . 

وفام مظدر وان الكلى فشا البيت ٠‏ وفتغت المرآتان النساء ء كلم عثروا 
على ثىء . 

وفتقا بيت أنى الفضل 2 فلم محدوا شيا . 

وفتشت المرأتان أما كن اهرس . . . وجاءوا بشمعة فأدلوها فى البئر» وانصرفوا 
بعد أن لم بحدوا شيء : 


العدد الثالث 0 مع العارفين السئة الثانة م.سم 


ونولى ابن الكلى وصف حال الإمام من احتباسه عن المةوإجاعة بدون ار 
ومن صدق لمجته فما يكن لأمير المؤمنين من السمع والطاعة فى المنشط والمكره 
ومن براءنه ما عزاء إله خصومه . . 1 
وآذن الله بانكفاف الغمة فاءه بعد يومين كتاب من على بلطي : «إن 
امير المؤمنين: قد صح عنده براءتك ما قذفت به » وكان أهل البدع قد مدوا أعناقهم » ْ 
فالحد لله الذى لم يشنهم بك ع . 
وأقبلت الخلافة على الأمام طن وده ء وتطلن المؤانسة بمربه ؛ والتيراه بدعائه .. 
وأخذت الأيام #دبر مولية جد الممتزلة ... فرض إن أى دؤاد بالفايح .. 5 
عض أعيان الدولة ,تقر بون إلى الإمام ا ن أن دؤاد #ممظين إل أن 
كرامة الإمام على الله أوجمت ذلك القصاض .فلم يلتفت إلبم أحمد ؛ وصمت ولم يرد ء | 
وظهر عليه التترم بما قالوا . . ْ 
عشت الأيام فى إدارها عن المعنزلة » فضّك الخليفة على ,١‏ ن أى دؤّاد وض | 
عل أنه : وصادر أملا كد وأمواله وحواهي مز يدن ابن ألى دؤاد إلى شداد 0 ا 
بعد أن أشهد عليه بيع ضياعه . . فكن يأ: تيه من حمل إليه تلك الأثياء فيسكرم ْ 
نفسه أن تنوك إلى مستوى الثمانة الرخيصة ؛. بل كان الذلفة نفسة بردلل إأيه كانه 
إستفتيه فما برى من مصير أجوال 1 نأ دواد كان كت ولاجيب اشئع: 
500 جدير أن يلق على الناس دروسا فى عظمة النفس ٠‏ وشدة الإقبال على 
جلائل الأمو رء والانصراف عن سفسافها وتانهها . . . رحم الل الإمام » لقد كان 
إماماً فى كل مكرمة ! . 
وبعد فهل سعدت حال الإمام بإقبال الخلافة على وده » وطلب المؤانسة بقربة ؟ 
قد يقول كثير من الناس م . . ولكن أحمد يقول : لا إنها محنة الدنيا ابتلى 
مها بعد محنة الدين ١‏ ! 


فكيف كان ذلك « يتبع » 


فإياك والأعس الذى إن توسعت موارده ماقت عليك الصادر 


قاين أن يعذر الرء نفسه ولس له من سار التناس عاذر 


0 
ظ 
| 
3 


ولتكن؟ ألله رئى . . . 


كافك ارح وائسة منروك ف اللرينا سه ون مكيون عل تدقيق ٠‏ 
أوراق الامتحانات فى حلب - عند ما أذيم بر الاتقلاب [ 
وتساءل أحد الزملاء : كيف قضى الخلوع لياته فى «الحروسة» 
وهو لابماٍ وضينه ؟ :.. فكانك. الآيات اقالية حواب. هذا [ 

التساؤل .. ' (م.م) 
0 43 1 5 - 8 5 
قل للالى أثلج أ كادم أن يلظ الطاغوت مَنناة 
لاوا كن تذى. ابي لكر تون امو مهاد + 
لقي "كق. اوجكعة هرانا فى البجر أغسباح ضحاياه 


تلك الدماه المابقاتالشذئ. .. لم ينسما . اله » وحاشاه 


مازال منهر: > بأظفاره شواهد تروى خَطاياه 


دم واياعافا” ل الكاء» ارقصر دي الدلة + وقق:. بغاءت ساياة 
إذن مارك يذ عاوتت عن رخس [فاروق ١)‏ غيناه 
إن الند الذى سق غرسّته دم الشهيد طاب يناه 
ردت عل عمرة بواكيره. منوعاق اللشرق ‏ يراه 


فليهتأ العالك ...إن سنا . . القرآن قد أوشك بينشاء 


ننا اننا اننا 


ميب 1 ددهاانت الى تدر .عبات ا ات اراي ان" 


طرطوس - سوريا 1 وُرُرب 


6 
اللاللل-سسم اس مس مم مم مسي وس م مسبم 0 


0000 


الغا [الشا! 
افد كان اسم الال وقصير ا نعلت اخل البلاد هناك على المراكز الأريمة التالية : 
)١(‏ سابلوى (؟) دكار (؟) روفيسك [5) كس 
ومساحتها إلا لزيد على 0 ؟ كيلو دكر مادم 0 09 اضرف إلمها بعد الإ>تلال الفر أسمى مقاعامات 


(قرتة) ودر عورف 2و3 و زنداس) حتى حدود نهر (فلى) إضافة كلية حى فدت من 
ااستغال . وهناك عقامامات أخرى داخلة فى نطاقها مع أمها مستقلة استقلالا داشلياً وغذه الة]اماتهى : 


/ سر 7 
7 إرصرف 


9 4 
السودان الفرامى 0 امكو 
غانة الفر نسية 0 كونا كرئ 
ساحل العايج 29 ابيدان 
١‏ قلا العليا 2 وغادجو 
بعر افر نمى 2 مياى 


ولكل هن هذه المقاطءات حا كم مستقل » وفى كل عسكز من صيا كزها مدير ه وعلى راسهم 
الما 1 العام المقيم بدكار 

أما عدد السكان فيبلغ ستة ملايين أسمة » نسبة المسلمين فسهم ١ه‏ ثم » ولسبة المسيحيين ٠‏ بم . 
زروة السنغال الطريعية : 


تعد بلاد الستغال من أغنى بقاع ااءالم وإن كان ذلك لايبدو على أهلها ما عهد فى كل من عانت 
قْ أرق 3 الاستععار 5 1 
وأمم الحاصلات فى بلاد الستغال الفول السوداتى » وسائر أنواع العسار عدا السكتثرى والتفاج » 
)0ع 


0 ا 


العدد الثالث ييه المسامون السنة الثانة “وس 


بطريق الى يط الأمالسئ 

والسودان الفر أسى ينتج فس الحاصيلات 4 ويفوقف اتفال بالء ناية قل زراعة الكار وال. .وت 
اسار الذهب . 

وكذلك حاصلات غائة الفر أعاية مم زيادة زراعة المطاط ووفرة مءادن الذهب 5 

وساحل لماج كذلك مم زيادة الكا كاو والحغشب والقورو ( وهو شجر عظم ستل ورقه 
6 بتء.ل الدخان ورعضغ 5 عضغ القات فى الون ). 

أ ( فلتا العليا ) تغالب 0 الحبوب وزيت النخيل والموائى 

وأحم ما تناه ) ام 8 ( الصمغ والمواثى 5 

و جر الفرندى ( أثم خصول فمها الفول السودانى 6 ولصناعة الخصير أثر كير 8 اقتص اديام ا. 

وقصارى القول إن فى عوادم هذه 0 م المصرية ءن ادق اأزر دوقيل الى + 
إلا أن أبنيتها لا مزيد أعلاها لي نسعة أدوار »ولا 58 الترام فى مواصلاتها ٠‏ 

أما ماينقصها » وكنى به نقصاً حيث ألها بلادماة بعددها العديد » فهو الثقافة العربية الإسلامية. 
الاءتلال الفرنسى : . 


ْ لاجم تاررع الإتلال الفرنسى 8 الستفال إلى رذن تعمك » فقد اتملوا أن أو انين قدل زوال 
الدولة العربية فى الاندلس #والى 0٠‏ سنة اتح التحارة ؛ شان سار الدول المدتءمرة » فكانوا 
إمادفونها فى طريقهم » ولند كان دؤلاء الرواد بتجارانهم جواسيس وطلائم عردت للاحتلال 
الاستءهارى الذى قاممت به فرأسا سلئنة مكخام مام فغزت الرلاد واستولات عليها ٠‏ 
أأتما م 

| م 


0 يزل التعلم الدبنى فها قبل عهد الاستمار وأثتناءه طافيفاً ؛ وإذا قرأوا القرآن فإعا يكون 
ذلاك تلاو: من غير فهم لهلهم بالعر و بذ وقد «صيبون يعض أأءر فة فى الفقه عثل رسالة أ زيد 
القروالى 2 الحالى بن أحد ٠‏ 

ومنذ احتل الفرنسيون اليلاد أنشأوا مدارسهم فى أنحائها » وجعلوا التمايم بها إجباريا حى كاد 
يقغى على التعليم الدينى على ضآ لته . 

وامعئرث المال ذلك مدة ثلاث وسبءين سئة » حى عاد الأستاذ الحاج مود بن ع ر الفوق 
الستغالى سزة ١١٠5‏ ه ١١400(‏ م ) متخرجاً ماهد 5 المسكرمة ع تالعاً فبماعدرسة أولة 


ما لياأت أن تفرعت !! اوري عر فرعا ببرامج علية وثقافية عر بيه إسلامية ٠‏ وقد أقبل أهل 
اليلاد على لك إقبالا عظاما حدق بلغ عدد طلا | على ين 5 03 03 وصلت القاهرة معهم 


|| 8 4 “الأول مؤلفة من ١‏ ثى عم طال ل عمل ون شهادات لاف المدارس الا, تدائية وأناس. 5 أ لعاهد 
الأفر وذا ,العام' . 


التنشير الي ١‏ : 


1" اصب التدشير الديحى جا 6 معظلم مقاطعات السئغال 6 وقد لق إعضص التجاح حءتثت تغلى 
3-0 9 6 البكاق 0 0 0 مر س0 ن الأموال الملائلة ف هرا السبيل حءتث عدر شدو 


27 


العدد الثالث بهيه 0 الستغال السلفة الهنة الثانة ماس 


أما تلك المدارس الى أنعئت أخراً » فإنها بالرغم من أتها لا جد معيئاً أو مؤازراً سواء 
فى المادة أو الثقافة » إذ أنها امت بعمل رجق فره هو الحاج مود الفوتى » ذقد جحت تجاحاً 
بستافت النظر » ويدل على أنه أو تيسر لهذه المدارس عكر معشار ما يفدق على معاهد الابشير لأتت 
أيئم العْرات . ش | اك 
اللغات فى السنغال : 1 

الاغة السائدة فى السنفال هى الفرنسية , وهى اللفة الر>مية الوحيدة ولا ينافسها لتدان-آخر 

أما العربية هناك فهى مدونة وحدب ولا تستءمل فى ااتخاطب إلا نادراً ف جع المقااغات غندا 
( موتان') فلسان أهاها عربى فى التخاطب والكتابة . 

وهناك لغات اشرق عديدة كالفلاتية والولغية والبرية والمرغلية وغيرها زهاء 4٠‏ لنة كلهتا 
ميتة. لعذم الكتابة مها . 

ولفد كان للمدارس ااعربية الحديثة اج ى ذ كرنا عنهبا 1 رس 0 شمر اللغة المردية 
فى البلاه » ونرجو لهذه المدارس احا وانتثاراً يمكن لانة القرآن ودين الإس لام فى هذا 
القطر الإسلائى ٠‏ 
افوا ا 

تحص بلاد الستغال بالنظام الممهود فى سار اللادة:اليهومرة استعاراً مباشراً » حيث تعطل 
العمرنئعة الإسلامية فيا عدا الميراث واانكاح : واستعاض عَمْم] ,#وانين الاستمار » ويبنى بعضها على 
أساس من غرف اللاد وغاداتها . 
آمل السغال. : 

والمسامون ق السنغال اأيوم ممدون يدثم منتمءتنين تاليلاد الإسلامية لتقدم لهم وسعها منالمؤازرة 
التى كلهم من نعير لفة الفرآن فى أبنائهم وتغرس نهم ثقاقة الإسلام الحنيف حق يسير ذلك 
القطر الإسلاى فى ركب النيطة الإسلامية مد أن ثيه اللسدون دهرا طويلا ٠‏ 

والأمول أن سين الأزهر الشرف أطالت إذواننا فى المنثال ووآن من اسغغال عولاء 


الباعين إلينا من بعيد بعد أن مجعموا ما تجشموا ابتغاء وحه ات ٠‏ 


قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
2 طونى المخاصين 6 أولئشك مصا بيح المدى تنجلى عندهثم كل فثنة ة ظاماء » 
وارواء أو نعم عن ثوبان 2 


تامشر 


اللمريصات انزلا ررسر ادل : 


نكتب هذا واللجنة السياسية لجامعة الدول العربية يجتمعة فى القاعسة : ولم سر احماعها الأول 
القصير عناتم-ه جديد بشأن مشكلة التعويضات الألمائية لإسرائيل » واعتيرت هذه الجلسه عثابة عرض 
عام لانفاق اتعويضات والراحل الى اثأنهى عندها البحث 2 افير الألمالى فى القاهرة ١‏ وجاء فيا 
شمر 3 وزير الخارحيء المصربة « حرس » على عدم التعرض لأى انتراح أ الى حديد »؛ وا كتنى 
الأعضاء «دراسة موقف الدول العربية من الوفد الألانى الرسمى الذى ينتظر وصوله فرياً » وما إذا 
كان المفاوضات مجرى مم هذا الودد فى القاهرة أم ت#رى كل حكو مة عربية مباحثاتم! مم الوفد 
فى ضوء الخطوط الرئيسية الى تضعها اللجنة الدياسية ومايتطليه هذا الأمى من ضرورة إسناد 
المفاوضة للاختماصيين نظراً لأهمية الموضوع وخطورته . ش 
53 وقد سبق لاجنة السياسية فى اجماءها الماغى أن أشار ت بتاايف وفد عربى «وحد ااحثة الوفد 
2 الألمالى ؛ وقد تم فملا تأليف هذا الوفد وأحيمات الدول العرية عدا بأعاء أعضائه, م رؤى 
5 ن المباحثات فى القاهرة . وقيل إن الءرؤاف زصيا أن فى مقدمة أعداف الوفد الألمانى الذى 


سيصل إلى القاهرة قرياً عو عقد اتفاقاتاقتضاذية ممالدولٍ العربية يدون الدخول فى التفاصيل 
الخاصة بعدول لقنا عن عقد اتفاق التعويفات مع إسسرائيل 6 قيل أن الاعنة ةعتمم أعاودة 
الحث فى الو ضوع ومناقشة الخطوات الى 2ب21ادْها”حى لا يسدق البرلمان الألماتى على الاتفاق , 
وسرح مصدر مسثول حين سثل راذا مكالزر تموويل طر | أو بوطرأ على موقف الدول المريية 
من الفرارات اللسابقة لاجنة السياسية ف غالة تصد ب التيكان الأ.الى على اتفاق التعويضات بقوله : 
إن موتف الدول العربية 6 هو . ش 
0 0 

لبذا ترق ما سيكوق دن أعض اتفاقية التعويرصات فى البرلان الأمانى » ولا ماستنتهى إليه الاجنة 
السياسية فى اجماءانها » ولكن الذى نستغربه هو مايفهم من سراق ما أذيم ولاس عن سال 
أن لغير الاجنة موقفها » وهو أعس <طير ما كان بطر انا على بال بعد أن صمرح الرئيس الاواء 
عد جيب أصريحاته القوية المشسرفة معلنا الإصرار.!لكامل على مقاطمة ألانيا إذا دفمت هذء 
التعويصات لإسسرائيل » وتواات إعد ذلاك تصمريحات زحماء العرب بهذا الءنى ؟؛ فالتراحم بعد ذلك 
طعنة قاسية لسكرامة العرب » وؤيعة صرة فى العهد الجديد الذى أماناه لأجاممة العربية بعد حركة 
اليش الصرى » ثم إن هذا الغراجم عرض فلسطين والعرب لطر لايقل عن خطار الهدنة » فإن 
موافقة ألمانيا الغربية على ٠.دأ‏ التعويض لامهود سيكو ن سابقة دولية خطارة » فإنااساطات المهودية 
بفلطين وسائر الحرئات الهودية تعنزم أن حمل من هذه الاتفاقية سابقة تطالب على أساسها 
العا وهنغاريا وإيطاليا ولوعوسلانا ودولندا والأروع ويلناريا ورونانا ويواوة1 وغيرها من 
الدول الى ربدتى الموود أنهم اشطهدوا فنها أثناء الحرب الماضية ؛ وجموع التعويضات الى تطالب 
ما الساطة المودية بفكدماين هذه الدول ملم من ١٠٠٠‏ إلى 5٠٠٠‏ مليون جايه» ووصول هذه 


العذد الثااث 0.01 . فى أفق العالم الإسلائى السلئة الثائية يه.م 


ابام الصالة لإسمراثيل ضيح معه الحصار الاةتصادى العرن المغمروت علمها عدم الخدوى . ويدتد 
به ساغدها كماما فنا , وإنه من الراشم أن هذه اكالم لآ تعد تا الأ ره إلى اق 
, مه 9 يفا » فإنه من الواضح أن هذه البالغ بقصد .لها | 0 عرائيل من 
الو<هتين المسكرية والاقتصادية © وقوة إسسرائيل الى قات على العد وان حهار مهد دالءرب وااس4ين 
.مأ 5 وس ة1تدمل مصير. لوحه خاس العمباء اسكير من هذا الأطر 86 معركة قادمة لاررب ومها . 
كرى ما أن لكون أخرين على الاستم_اك بقرار الاعنة السياسية السابق وألا شوح أيدا 
التراجم فيه ٠‏ وأن يؤمن أولو الأمس فيها وفى الأقطار العرية جيماً أن الميلولة دون وول 
فوع البالغ الحائلة مرارل ٠»‏ على الاثلو من الدول الاورية غير المانيا الخربية إذا اصرتث هذه على 
موتفهاء لا يكائئه ابداما قد تغرى به المانيا الدول العربية من عروض عت.عة أوفرادى ؛ وإصرار 
المانا عمس مث كوك فيه لان الشءعب الألمألى عض الموود 7 وهر 86 هزه الاتقاقية خلوب عن أ حمس ه 
من سلطان ادناور والنفوذ الأمريى عليه . والانتخابات فى ألمانيا ستجرى بعد ثلاثة أشهر » وقد 
يتخذ الشعب فيما موتفاً لصالحنا إذا أصررنا على المفاطعة التى رمه من أسواقه الرئيسية سل ؤخاصة 
أنه قد دفم من 5بل تعويضًا ا انا للموود الذين كانوا 86 امنا الغربية عن عتلكاتهم ومقداره 
ثلاثة عشير مليارا ونصف ماليار مارك وذلك عوجب قائون التعويض رقم ذه الصادر فى ٠١‏ نوثير 
ب ١510‏ الذى أضدرة الحنزال كلاى الحام المسكرى الأتركى ( الممودى ) . 

الموود الذين أصابءوم الاضطهاد النازى وهاجر وااءن ألمانا م ونوا رعايا العائل الق جاع سن 
بعد ذعلى أى أساس آطالب هذه بالتمويض »ثم إن الى هادروا ءن أاهود إلى فلسطين خلال 
الحسكي الناز ى قد محم هم بتصفية أمو اذم و لواحن وإخراج بصائم باعانها ؟ فليس للمسالة 
اذا أى مسوغ قانونى ء» ولسكتها مؤاءرة شياعتي و4 الأعلن أتربكان لاغ بوا بماالدول العر بية 
والعالم الإسلاى ولتولرا بها حمانة الطفل المدلن « إسرائيل » الذى ولد فى ححرثم :ونشا على 
|.يدمهم 3 وصدى أيه العظم 2 لا تتخدوا الود والتنصارى أواياء لم2 مهم أواباء بعش © » 


الر عور الأهمرى ا : 


در المر سوم بتكيل ط:ةالد سدور ا ممصمرى الخديد, والذى بطالم أمياة أعناتيا وم ذوق اجاهات 
عير لأعكن أن مها وخده تنىء عن طبيعة الدستور الجديد ؛ وقد اشترك فى الاجنة أربعة من 
الإخوان المامين ليؤدوا واج.هم فى التذ كير بق الإسلام وتوجيه الاجنة إلى النزام أحكامه الى 
تدين بم اللكارة الغالية من أيناء » صر والقى تسكفل العدل اللكامل اخير الملى وللمسلم على السواء 
وتحن ندعورات أن يونقهم رءن آمن إعانهم فى توجيه الاجنة هذه الوجهة الطية 1 وترجوا 
ألا دلوا بال أمام الله وااناس مسكئولية دستور لا يقوم على هذا الأساس . ش 


العدد الثالث ١٠١١‏ لاون السنة الثانة ٠.‏ ام 


اك 


©. فى رسالة وردتنا من المغرب أن شراسة فرنا قد بلغت فايئها هجوم قوة مسلحة من" . 
القرنسين على مسجد الرباط واءتقال تماعائة مغربى من المصلين فيه » وأن السكان المدنيين من 
الفر بين اشتركوا فى قتل المزل هن المسدين » وأن التعذيب فى السجون وامتقلات , وسائرأعمال 
الفراسيين الوحشية تذاكز عا فمله أسلافهم باامين فى الحروب الصليدة . 

© اجتمم عدد من أفراد المالية الأوربية فى كينيا وقرروا تألِف « اتحاد حاية كينيا » 
وقد يرث الالية الأوروبية عن اعتقادها الجازم ,أنه ان يسود كينيا السلام إلا إذا رفمت إدارة 
الستسرات فى اندن يدها عن كينيا ٠‏ 

ه ال رئيس تشيكوسلوفاكيا « كامانت جوتوالد » إن جميم المعات السويوية قد أضضة 
خلا لاحاسوسية منذ إنقاء دوه إسرائيل. : 

ه ألق السيد خان عبد القيوم خان رئيس وزارة ولاءة شثمال غربى الباكستان خطاباً نال فيه : 
إن الإسلام أساس الوحدة » إذ يؤلفانان ميم للولقات فى أى قطر إسلاى على الرغم مما قد 
يكون بين هذه الطبقات من ماوت من ناحية العم والثقائة وغير ذلك » ولهذا يتمين على اليلاد 
الإسلامية أن تضم دستورها وققاً لألمكهايين »جلما : إن الولايات الخمس الى تألف منها 
دولة الا كدان قد تفضل بيتهانمنتداؤات_ساشمة و“تلف لفاتها والثقافات السائدة فيها ولكن 
تؤاف بينها رابطة الإسلام القوية الى كسما إلى.إنئناء وان موحد . 

© عاء فى تقرير تلقاه السكولون فى مصصر أن اللطات البرنطانية فى ااقناة قد أرسلت فى يوم 
؟؟ ديسمير إلى تل أبيب حوالى ١١‏ طائرة من حاملات الجنود لإحضار فرق عثيلية وفرق ( باليه ) 
للترفيه عن الجنود الإتجليز فى منطقة القناة فى عبد الميلاد ورأس السنةء 5 قامت الطائرات بنقل 
حوالى 7٠٠١‏ ضابساً إلى تل أبيب لقضاء ليلة عيد الميلاد هناك . ا 

© رفشت حكومة ملهران الاعتراف بالديانة البهائية اعترافاً رسميا » وقد أرسلت إلى « حظيرة 
القدس  »‏ وهو المقر الرئيسى للهائيين - خطابا بهذا الى ٠‏ 

© وافق بجلى النواب اللبنانى على دعوة الحكوءة إلى امماذ التدابير اللازمة لإلفاء ( الطائفية ) 
فى لبنان من قانون الانتخابه » وعلم أن المحلس دغل عل إقرار قانون مدلى واحد جيم الابنا نبين 
على اختلاف طوائفهم وإلغاء قوانين ( الأحوال الشخصية ) الحااية و( الحا الصسرعية ) واللية !! 

©» يفكر الأزهر فى إيفاد بمشة تبشيرية إلى ألمانيا . 

© يتوقم رجال الأعمال اللريطائيون أن إضرب: العراق فى إنتاج البترول رقا قياسياً يفوق 
إنتاج إيران .. وذلك بمد عامين فقط ٠‏ 


المدد الأول سم. ؛ أخان تارق السنة الثالثة ,و 


© نصرت بحيفة « أخبار الكنيية » فى نوبوك تحقيقاً حفياً عن مدى تدين كل من 
المرشحين لرئاسة 'لولايات القحدة جاء فيه أن ستيمنسون .فال : « ألا من الموحدين ؛ وفى اعتقادى 
أن الدين هوالنيم الأول لاوطنية'العظمى » وهوالوقاية من الفساد والاتملال المائد فى هذا الجيل , 
ولاشك فى أن المواطنين يتوقعون من الممئولين الكبار أن يكونوا مثلا يحتذى فى الخاق الطايب 
والعقيدة الصححة عا ,تفق والتيمات العظمى الى يضطاءون تحملها » . 

وأجباب الرئيس إيزماور بقوله : عةيدنى ( بروآ-نتى ) ثم مفى يقول : « ولامكن أن آمرف 
لاحكومة الحرة وجوداً بير الدين . . الدين الذى يخلق الرجال الأسدرار الذبن لا مخشون أحداً 
فى تصصرفاتهم إلا مراقية ا القادر على كل شىء ٠٠!‏ وعكذا إذا كان الحا كون أحراراً 
عم لله هر فإن المحسكوءين سيكونون أ كثر محزراً لأنهم بجدون مزيداً من الوقت لعبادتهم 
أر أريتهم -. 

© بلغ إحصاء الوفيات فى الحوادث الناجة عن احتفالات ليله عيد اليلاد فى أنمماء الرلايات 
الاتحدة ( وم؟ ) تتلا 

© أنعأت جعية العلماء الى أسسلها الملاءة الأَْبَاور يمد البشير الإبراهي.مى فى الأزائر 
فر ع ها بالقاهرة ش ش 

© كان من أعمال مؤعر « انحاد كتائى المسيح » الذى يضم ه» هريكة ,روتتانتية 
و4 هيكات أورئثوذكية شرقية والذى انمقد مؤخراً 6 أن أظم مم ستودبوءات ذويورك 
وهوليوود خطة لإخراج أفلام ومسرحيات عن الديانة للمدعية:. 

وجاء فى تفريره أنه سدر للتوزيع على الحتاجين فى أورويا وآنسيا وإفريقيا .. أحد عشر »ليون 
رطل من الغذاء وأربعة ملابين م كساء , ومواد تموينية أخرى» وأنه نقذ برناءج 
ل الوعانا إلى القوات المحاربة خارج الولايات التحدة , وقد بلغ عدد الوعاظا ١/6‏ 
خلال العام الماغى 


6© يغادر القأهر 5 ة هذا امور ر يس محر براه 1 سامون 6 فى<ولة بالأقطار الإسلاميةفى الشعر قين 
الأريطا والأتصى 4 تصل خلالها ا+ ركات الإسلامية ف هده الأتطار . 


و نات هلا العدد 


عن الدركن زح ل الم 17 المافك الى اعول 2200-7 
من علوم اأبيئة :3 :5< 222 0-0 5 ا أذ أاثك شيع أعد عد الرحمن 
الزنا.. ل ل 000 لشاملة الأستاذ أشي د أن زغرة 
ار الو 02702272520200" الب شتات الن ادر كد دلت لمن 


امكل الإنالى الأعلى 
غروة الإسلام الفقهدة 
خاطرة : باب وياب 
من 436 الفرآن واانساةه 
كيف استوحى الإسلام 
التقمريدم الجنالى الإسلائى 
ذا عبت رع الإعان 

00 0 

تورة الفلاح الصترى ال 5 
سعر الفائدة والريا 


اسه 0 0 8 تاك واعريقفب 


الطب عدك ا 


الافة العربمة فى الما كستان والحند 
3 المارغين 5 أحد ب ل 


ولكن اله رج ( مر 
امنغال اأسامة 


في أأق العالم الإسلاى . 


الور مي 


عار ااا 


لفكيلة الأستاذ الشيخ مان أجد الزرما 
لاععد بر سام ابه م لا نذاننا 


ا" اه 0 
الل بعاد سك 5طذب 


اناد ماك القأذر قوذع 


أدماحة الك أن 0 التدوي 


لاتدر انر 


لاد سناد ار ؟- ور 5-0 ضيأ ادن 0 
لل عاذ ود 1 أسعود 

للإأمرلاى الذكدور أعد ااناقة 
أسياعة الك هوا الندوى 35 


الأستاذ مد ممذوب 
ا 


للتعدر 1 


مطابع دار الكناب العربي كصر 


